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آلرفجمصتجصآورالر

585

وتسصها:الايات

تعالى:اللهقال

مايكنصنأنلهنيحلولافروءجثبثةبأنفسهنيزئصرر%والمطقمت>-1

أرادواإنلكذفىيرزهنأحقولبولنهنلأخرواليؤمياللهيؤمنإنكنأزحامهنفىاللهظق

.!<حميزحكجئمللهودرجهءعيمهنوللزصالبالمع!بطعلئهنالذىمثلولهناضنحأ

أنل!ميحلولابماحشنأوتئرلتمبمعروففاشساكمميتانم!الظنق>2-

اللهحدودألايقيماخقغفإنللهودحايميماا"لايخافأأن6اشماممأءالئتموهنتآخذوأ

همفاولبهكدئهود!سعدومنتعتدوهأفلااللهحدودلك!بهاقطتفماجممافلاجناح

.!(الطلمون

فلاجناجطلقهافانغيرهزوطتنكححمقبندمنلصتحلفلاطلمهافان>3-

.!<يعلمونلقوميبينهااللهحدودوتصاللهظحدوديقيمااصنظنايزاجعاإنأنندا

أؤسرصهنبمعبئفامسكوهنأجلهن!بلغنألئشاطلقغ>واذا4-

صجصص!مِء
شخذواولا-نفسهظ!فقذلكذيفعلومنفغتدواضراراتمشكوهنولابمزوتج

والحكمةالكنفمنعلييهمأنزلوماعليكمللهواذكرؤالغصتهرؤااللهءايخت

!(.عليملسئءبئىالمحهأنواغليوااللهواتقوابهحيعطكم

اذاأزوخهنينكحنأنلعضلوهنفلاأجلهنفبلغنالئساطلقم>وإذا5-

!لذالأحزواليوصمباللهيؤمنمنكتممنكانبهءيوع!لكذبالصروفينهبثنهمتر!و(

232[.-228:]البقرة!(ئعلمونلاوأنتميعلملكؤواظفرصاأللهأرفي
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أنقبلمنطلقضموهنثزالمؤصمنتنكحتمذاءامنؤاالذين>يايها6-

سراحاجميلاوسرحوهنقمتعوهنعدؤتعمدونهامنعليهقلكتمفماتمسوهن

.[94:]الاحزاب!(

تقووالدةوأحصوألعديهنطلقوهنالنس!طلقتمإذالنئ>جماتها7-

بقحشؤياتيننلاولايخرتجفبيوتهنمنتخرجوهنلارب!مالله

اللهلعللاتدرىنفسه-ظلمفقدللهشعدحدودومناللهححدوو-لكمبئنة

!(.امرالكذبمدمجدث

ذويوأشهدوابمعرولنىأوفارقوهنسعروفحفائسكوهنجلهنبلغنفاذا>8-

واليومباللهلؤمررمنكانبهيوعطذل!مللهجا!هدةقيموومانكلعذلى
اللهعلىيؤصومنيحتمسبلاجئثمنويرزقه!له-نحرجاتحعلاللهيمقومنلأخرا

-1:]الطلاقج(قدراشىءلكلادلهجعلقدجئرهبخلغاللهإنفهوحسبه-

.)1(]3

النبيعهدعلىلامرأتهحلقال:قالالزبيربنعروةعنصج3[]ص

فاذا،أطلقك:قال؟تصنعكيف:لهفقالت.تحلينأدعكولااويكلا:لجو

اللهفانزلولج!،النبيفاتت؟!تحلينفمتىراجعتك،عدتكمضيدنا

جديدا،الناسفاستقبله<،بماحسزأسترلتمبمصوففامساكمميتانالتانق>

258()2(.ص2/جريرجابن)تفسير"طلقيكنلمومن،طلقكانمن

الاصل.فيفارغةالثانيةالصفحةبعدها(1)

".اويكلا"بدل"اوويكلا":وفيها.التركي.ط(4/621)2()
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عنعروة"عن:قال،بعضهمرفعهوقد(،1)صحيحمرسلهذا

الشافعيالاماممعالبحثفيذلكبسطوسيأتيعواضد،وله")2(.عائشة

تعالى.اللهرحمه

إذاللرجلفكانحد،لهيكنلمالاسلامأولفيالطلاقأن:ومفاده

نأفلهطلقإذائم،يراجعأنفلهطلقإذاثم،العدةمضيقبليراجعأنطلق

فأنزلبالنساء،للاضرارطريقاذلكالناسبعضتخذفاأبدا،وهكذا،يراجع

(.البقرةاياتمن2-3:)الايتين<مرتانالظئق>لىوتعاسبحانهالله

فييحتمل،الاية(والمطلمت>:الاولىالايةفيتعالىفقوله

اوجه:ثلاثةنزولها

.بمدةبعدهامانزولعلىمتقدمانزولهايكونأن:الاول

مغا.بعدهامامعنزلتنكونأن:الثاني

النظم.فيبعدهاعمامتأخرانزولهايكونأن:الثالث

يكنلموان،بالنزولبالتقدميشعرالنظمفيالتقدملأن؛أقربوالاول

وهذا،طلاقكلفيالرجعةاستحقاقعمومظاهرهاولأنحتماً،ذلك

نأظاهرهفان،وعواضدهعروةولمرسلبعدها،بماالمنسوخللحكممطابق

يقتضيوذلك،المرأةشكوىبعدنزلماأول<مرتانالظذى>:لىتعاقوله

26(.0)5/""المصنففيشيبةبياوابن(2911)حديثعقبالترمذيأخرجه(1)

"السننفيوالبيهقي927()2/""المستدركفيلحاكموا(11)29الترمذياخرجه)2(

.333()7/"الكبرى
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بالدليلينتقدمهاثبتوقدقبلها،التيالايةعنمنفصلتيننزلتاالايتينأن

ولين.الأ

أثناءفيقولهينافيهولاعمومها،على()المطلقاتفكلمةهذاوعلى

سمعت،كماالطلادتىتحديدقبلنزلتالايةلان(؛1صبردفئ>وبعولئهن:الاية

فيدخلمالبعضناسخا()الايتين.(..عرتانالظذق>:لىتعاقولهويكون

الئالث.الطلاقبعدالرجعةاستحقادتىوهو،لىالاوالاية

والمظلفت<>:لىتعاقولهفيفيحتمل،الاخرينالوجهينعلىوأما

أو)2(،المخصوصالعاممنأو،الخصوصبهالمرادالعاممن)1(يكونأن

أصبردهق(>وبعولئهن:قولهفيالضميرولكن،عمومهعلىباقيايكونأن

ببعضهن:والمراد"،بعضهن"وبعولة:قالكأنه،مرجعهمنأخمق

فقط.مرتينأومرةالمطلقات

مطابقةمنالكلامسنةلمخالفتهجذا؛بعيد-ذكروهوان-الاخيروهذا

شبيهوهوتعسف!،""بعضهنبإضماروتوجيهه،لمرجعهالضمير

المرادمنبيانفيمقالتيفيالاستخدامعلىتكلمتوقد،بالاستخدام

<)3(.منهموءاخرين>:لىتعابقوله

يردقدولكن،كمرجعهعامالضميرأنهذاتوجيهفيوالحق

،الاولالحكمدونالضميرمعالواقعالحكمباعتبارالعامعلىالتخصيص

"."تكون:الاصلفي(1)

"و".:الاولفي)2(

318(.316-)صفيبهمالمرادعلىالمؤلفكلامانظر)3(
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مخصوصا.عامالضميرو،عمومهعلىباقياعاماالطاهرفيكون

.الكلامسنةهوماعلىلمرجعهمطابقفالضميرهذا،وعلى

الاحتمالفيالكلاملبسطحاجةفلا،الاولالاحتمالترجحقدوإذ

الثاني.

الجهنفبلقنألنساطلنذا>و:تعالىقولهوهي؛الرابعةالايةوأما

مرومنلئعتدوجاضراراتمشكوهنولابمزوفجأؤسزصهنبمعوفيفأتسكومرن

أنزلومآعليكخللهواذكروأدغمتهزواجاللهءايتنئخذواولانفسهحظلمفقذذالك

عليمشئءبنىاللهأنواغدواأللهوائقوبهيعظكووالحكمةالكنفمنعليكم

.)!

:احتمالانففيها

قبلها.اللتينالايتينعلىالنزولمتقدمةتكونأن-1

:أيمطلقا،بعدهالرجعةتحلالطلاقانمنظاهرهاعلىفهي؛وعليه

وهكذا.،الثالثةو،الثانيةأو،الاولىالمرةفيسواء

عنهما.متاخرةتكونأنوتحتمل2-

العامأو،لخصوصابهالمرادالعاممن<طفقتمألنسا!ذا:فقوله؛وعليه

>فانسكورن(:قولهفيالضميرولكن،عمومهعلىأو،المخصوص

إنماالايةفإنههنا،باطلأوبعيد،الثالثهذاولكن،مرجعهمنأخص

الايةه<>فانسكورن:قولهأعني،خاصةلحكماهذالاجلسيقت
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كلاملانهانظمها؛علىمعاالنزولفيهافيتعين؛الطلاقسورةاياتوأما

.الارتباطأوثقمرتبطواحد

فإن(،)الايتين(مرتاناظذق>:لىتعاقولهوبينبينهاالنظرويبقى

فيإشكالفلا(مرتاناظلنئ>ايتيقبلنزلتالطلاقسورةاياتكانت

هذا.

!ؤاذا:لىتعاقولهإن:فيقال،تأويللىإفتحتاجبعد،نزلتكانتوإن

علىوإما،مخصوصعاموإما،الخصوصبهمرادعامإما(النساءطفقتم

لكذبعديحدثاللهلعل>لاتذري:لىتعابقولهالتعليلكانوإن،عمومه

فقط.مرتينأومرةطلقتبمنيختص(أمرا

أوفال!تجوهنبمعروففاتسكوهنألجهنف!ذابلغن>:قولهفيالضميروهكذا

.(بمعرولنى

الظاهر.مخالفةمنالاياتلتسلم؛لىأوالاولوالاحتمال

ههناقلناهوما،البقرةاياتمنالرابعةالايةفيتقدمماينافيولا

النسخ،يتحققلمحيثمحلهفان"،النسخمنأولىالتخصيص"إن:قولهم

.تقدمكماالجملةفيالنسختحقققدوههنا

الخاصينسخالمتاخرالعامأن:وافقهمومنالحنفيةقولعلىفاما

يكونأنلزموالا،الطلاقسورةاياتنزولبتأخرالقولفيتعين،المتقدم

الايتين.<دانمرالظلق>:لقولهناسخا
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؛بمدةالطلاقسورةقبلنزلتالبقرةسورةأنجاءماينافيهلاوكذلك

نزلماآخر"ان:عباسابنعنصحفقد،البقرةسورةمعظمفيهالمرادلان

)1(،وغيرهالبخاريرواه.البقرةسورةفيالتييعنيالربا("آيةالقرآنمن

)3(.""الاتقانفيانظرها.القرآنفينظائرولذلكعمر)2(،عنمثلهوروي

فصل4[]ص

تعهدونهالذيالطلاق:أيللعهد،"ال"(مسلانالظذق>:لىتعاقوله

يراجع.أنلهكانأوقعهإذاالرجلأنشأنهمنإنحيثمن

والذي،عروةمرسلفيتقدمكما،الايةنزولسببكانتلحيثيةاوهذه

قوله:وهي،السابقةالايةفيذكرهتقدموالذي،الرجلذلكقالهماشأنهمن

.<لكذفييرققأص>ودبولنهن:قولهلى!<لمحلصو>

؛بمدة(لمحطقق!و>ايةنزولتقدممناخترناهماهذافييناولا

بها.متصلةالنظمفيوجعلتبها،متصلةتعالىاللهعلمفيلانها

لامرين:لجنسامنأولىهناوالعهد

إليه.المصيرتعينعهدتحققإذاأنه:الاصولفيتقررلما:الاول

عنالنظرصرفمع-الطلاقجنسأنمع<>عسدان:قوله:نيالثا

الايتين.هاتينبمقتضىثلاث-المراجعة

(422-223)ص"القرآنفضائل"فيعبيدأبوايضاخرجهو(.454)4البخاري(1)

.(138)7/"العبوة"دلائلفيلبيهقيو67(،)5/""تفسيرهفيوالطبري

.(138)7/""الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

)3((/1018).
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بعضهم:فقال،ذلكتأويلفيالتأويلأهل"اختلف(:1جرير)ابنوقال

ثم".زوجتهعلىالرجعةفيهللرجليكونالذيالطلاقعددعلىدلالةهو

زيد)4(،ابنعنوآخر)3(،قتادةعنمعناهفيومرسلا)2(،عروةمرسلذكر

ثم".الرجعةفيهعليهايكونالذيالميقات"هو:قال)5(السديعنذكرثم

)6(.عكرمةعناثراذكر

تعريفابهييهؤاللهنبيعلىالايةهذهأنزلتإنما:آخرونوقال"قال)7(:ثم

925(.258-ص2/جريرابن)مس"طلاقهمسنةعبادهذكرهلىتعااللهمن

الله"جعل:قالقتادةعن)8(:ولفظه،قتادةعنآخرموضعفيذكروقد

وعدتهاعدتها،تنقضلممابهاأحقفهوواحدةطلقهافإذاثلاثا،الطلاق

منهبانتفقدراجعها،يكونأنقبلالعدةانقضتفإنحيض،ثلاث

فكان[)9(،الخطاب]منخاطباوصاربنفسها،أحقوصارت،بواحدة

فيتطليقةطلقهاطهرتإذاحتىحيضتها،نظرأهلهطلاقأرادإذاالرجل

لتركي.ا0ط(4/521)"هتفسير"(1)

تخريجه.سبق)2(

126(.)4/لطبري""تفسير)3(

126(.)4/نفسهالمصدر)4(

367(.)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيأيضاواخرجه(.4/271)نفسهالمصدر)5(

261(.)5/""المصنففيشيبةبياابنايضاوأخرجه(.4/271)نفسهالمصدر)6(

.(4/271)نفسهلمصدرا)7(

.(4/661)نفسهلمصدرا)8(

الاصل.منمخرومالمعكوفتينبينما)9(
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فيكانتماراجعهامراجعتها[]لهبدافان،عدلشاهديعندعدتها،قبل

لهبداوان،بواحدةمنهبانتفقدعدتهاتنقضيحتىتركهاوانعدتها،

طلقهاطهرتإذاحتىحيضتها،نظرعدتهافيوهيالواحدةبعدطلاقها

عندهفكانتراجعها،مراجعتهالهبدافإنعدتها،قبلفيأخرىتطليقة

التيالثالثةفهذهطهرها،عندالثالثةطلقهاطلاقهالهبداوإن،واحدة[]على

جريرابن)تفسير!"زوجاغيرهتنكحصمئئبندلمومنتحل>فلا:ذكرهلىتعااللهقال

.(271().ص2/ج

يقل:لمو(مرلانالطنق>:لىتعاقولههذاعلىودلمكرر[9ص1

عهدهالذيوهو،الرجعةمعهتكونالذيأرادنهإلالذلكوجهولا،ثلاث

.ذكرهتقدموالذي،الايةنزولقبلمنالناس

أنلهنيحلولاخمروةثبثةيزتجقرر%بانفسهنوالملت>:لىتعاقال

.(أزحا!نفىأللهظقمايكتعن

الذيالطلاقعددعلىدلالةهو:بعضهم"فقالجرير)2(:ابنقال

".زوجتهعلىالرجعةفيهللرجليكون

مضطربة،أقوالاحكىثم،شاكلهوماعروةبمرسلذلانعلىاستدلثم

نأفأمر،مراجعةبينهماتطليقتينيعني"قال)3(:الضحاكعنروىثم

".بإحسانيطلقأو،يمسلن

الآتي.بهويقصد.""ملحقبعدها:الشيخكتب(1)

.(125)4/""تفسيره)2(

.(132)4/نفسهالمصدر)3(



الفقهرسانلمجمولح495

.بصددهنحنماغيرجهةمنجريرابنواعترضه

النساءلازواجالذيالطلاق:الايةتأويلأن"فبين(:1جرير)ابنقالثم

إماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم،مرتانالرجعةفيهنسائهمعلى

".الثالثةبالتطليقةبإحسانلهنمنهمتسريحوإما،بمعروفإمساك

زوطشكححقبعدلهومنتحلفلاطلقهافان>:لىتعاقولهفي2()قالثم

بعدالثالثةالتطليقةامرأتهالرجلطلقإنأنهعلىدل:بعضهمفقال"(:غيره

تلكامرأتهفان(عرلانالظذق>فيهما:ذكرهلىتعااللهقالاللتينالتطليقتين

".غيرهزوجاتنكححتىالثالثةالتطليقةبعدلهتحللا

واحدةطلقهافإذاثلاثا،الطلاقالله"جعل:قالقتادةعن)3(أخرجثم

العدةانقضتفإنحيض،ثلاثوعدتها،العدةتنقضلممابهاأحقفهو

وصاربنفسها،أحقوصارتحدة،بومنهبانتفقدراجعها،يكونأنقبل

إذاحتىحيضتها،نطرأهلهطلاقأرادإذاالرجلفكان،الخطابمنخاطبا

مراجعتهالهبدافانعدل،شاهديعندعدتها،قبلفيتطليقةطلقهاطهرت

طهرها،عندالثالثةطلقهاطلاقهالهبداوانعدتها،...فيكانتماراجعها

زوطتنكحمقبعدلهومن>فلاتحل:ذكرهلىتعااللهقالالتيالثالثةفهذه

(".غره

.(4/231)نفسهلمصدرا(1)

.(4/561)نفسهلمصدرا(2)

.(4/661)نفسهلمصدرا)3(
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:يقولعباسابنعنطلحةبيبنعليعنضعيفبسندروى)1(ثم

".غيرهزوجاتنكححتىتحلقلاثلاثاطلقهاإن"

ماالرجعةفلهاثنتينأوحدةوطلقإذ]"قال)2(:الضحاكعنخرجو

."..<هطلقهافإن>:قولهوالثالثة:قال،العدةتنقضلم

التطليقتين".بعدطلقهافان")3(:السديوعن

قوله:فيتقدمتقدالثالثةالطلقةأنحاصلهمامجاهد)4(عنحكىثم

وقعفإن:قالكأنه،لذلكتفسير<طلقهافارز>:وقوله(،ب!حسن>أودثرلتم

.بالاحسانالتسريح

يا:رجلقال:قال)5(رزينأبيحديثالتسريحتفسيرفيقدموقد

الثالثة؟فاين(بمضوففإضساكمعيتانالظنق>:لىتعااللهيقول!اللهرسول

".بإحسان"التسريح:قال

)6(.نحوهوقتادةمجاهدعنوروى

المراجعة،:"الامساكقالا)7(:انهماوالضحاكالسديعنوحكى

.(4/661)نفسهلمصدرا(1)

.(4/671)نفسهلمصدرا(2)

.(4/671)نفسهلمصدرا)3(

.(4/671)نفسهلمصدرا(4)

.(4/031)نفسهلمصدرا(5)

.(4/131)نفسهلمصدرا6()

(4/131،231)نفسهلمصدرا)7(
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عدتها".تمضيحتىيدعهاأن:والتسريح

الثالثة،بهأراد<طلقهافان>:لىتعاقولهأنمتفقونفهمحالكلوعلى

.تقدمقدبل:قالومنذكر،لهايتقدملمنه:قالمنسواء

طلقها"إن:قولهمن-يصحلموإن-عباسابنعنرويماوهكذا

بعدراجع)1(اللتانالمرتانوهي،تقدمتالتيالثلاثأرادنمافانهثلاثا("،

والتسريح.منهما،كل

دفعةثلاثاطلقهان:معنىعلىفهمإنفانه،يفهمأنيجبهكذا

المفسرين.سائرعليهماوخلاف،القرانسياقخلافعلىكان،واحدة

"؟"طلقتانعنبهعدللماذا<>مقتان:لىتعاوقوله[4ص]معتصف

أجوبة:ثلاثةعنه

فيثقلايوجبلحروفاتكرارلان؛عنهعدلإنما:يقالأن:الأول

اللفظ.

وقد.بهيعتدثقلأيوجبلاهناالتكرارلانبشيء؛بالجوهذاوليس

اعزف>منمثل،الثقلشبهةفيمنهأدخلاو،مثلههوماكثيراالقرانفيوقع

أعذبه،لاعذابم>أعذبه،(،عفدا>عهدوأ(،اشتكبارا>واستكبروا(،غرفتما

فيهااجتمعتمع!ث<،مفنأمم>وعك:تعالىقولهذلكمنوأبلغ<،أحدا

.ميماتسبع

"."اللتين:الاصلفي(1)
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عنعدلأنه:وغيره"القران"أحكامفيالجصاصقالهما:الثاني

يقتصرواحدةيطلقبأنإما،الطلاقتفريقوجوبعلىللدلالة""طلقتان

طهركلعندبطلقبانوإما،لىالاوبعدراجعإذاإلاأخرىيطلقولاعليها،

العلم.لاهلقولان،واحدة

ذلك.علىدلالة(>مرتان:فقوله:قالوا

معااثنتينطلقلولانه؛محالةلاالتفريقيقتضي"وذلك:الجصاصقال

لمدرهميناخرلىإرجلدفعلووكذلك،مرتينطلقها:يقالأنجازلما

378(.ص/1جالقرآن)احكام"الدفعيفرقحتىمرتيناعطاه:يقالأنيجز

مرتين،اليومزوجتهطلقفلاناإن:قائلقاللونفسهالطلاقفيبل

طالقأنتأو،طلقتينطالقأنت:قالأنهمنهيفهمولم،التفريقمنهلفهم

طالق.أنت

"ثلاث:يقالأنالظاهركانلانهنظر؛لجواباهذاففيذلكومع

بعد؟الثالثةالطلقةذكرثم<،>مرلان:قالفلماذا"،مرات

أخرىطلقهاساعةبعدثم،طلقةطلقهالوبمايصدقالتفريقولان

عليهيقامأنالظاهرلكان،مخصوصتفريقأريدفلو،رجعةتخللبدون

دليل.

تنقضيحتىيدعهاثمحدة،1وطلقةيطلقأنالسنةإن:قالمن،نعم

نأفله،أخرىمرةفليطلق،يطلقأنلهبداثمالعدةفيراجعهافانعدتها،

يكونلاوهذا،رجعةمنهماكلايعقبطلاقان<>مرتانبالمرادبأنسبما

>فإشساكم:قولهوهو،بخصوصهالتفريقهذاعلىدليلاالآيةفيوبأنثلاثا،
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والتسريح،بالرجعةالإمساكتفسيرعلىبناء<بماحسزأوتئرلحبمعروف

بعدمها.

تسريحأوبمعروففإمساك:المعنىكانلويتمإنماذلكأن:وفيه

(1)الضحاكعنجريرابنحكاهفيمامحتملوهذا،مرةكلبعدبإحسان

يسرحأويمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين:"يعني:قال5[]ص

".غيرهزوجاتنكححتىلهتحلفلاثالثةطلقهاهوفان:قال،بإحسان

عنذكرناهالذيالقولهذاقائلي"وكأن:بقولهجريرابنفسرهوقد

في[]فإمساك،مرتانالطلاق:الكلاممعنىأنلىإذهبواوالضحاكالسدي

2/جريرجابن)هس"بإحسانلهنتسريحأوبمعروفلهنمنهماواحدةكل

026()2(.ص

يمسكأنإمااثنتينأوواحدةطلوإذا")3(:السديولفظ:أقول

فتكونعدتها،تنقضيحتىعنهاسكتواما-،بمعروفيراجع:ويمسك-

بنفسها".أحق

وألىالاو؟جريرابنفهمهماعلىبهأراد"اثنتينأو"واحدة:وقوله

رجعة.تتخللهمالماثنتينيردولم،الثانية

سيأتي.كما،رواهبحديثالقولهذاردجريرابنولكن

)1(/4(.)132

)2(/4(.)132

.(4/231)نفسهلمصدرا)3(
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أوبمعسوف>فإمساكم:قولهفيالظاهرأنجهةمنبعدافيهإن:قولو

الفاء.تقتضيهكماالمرتينبعدنه<بماخسزلتثرلتم

طلقتك:قاللوبأنهإشعارا""طلقتان:يقللمإنماأنه:الثالثالحواب

كان،لمالعاذراتعددأوألفا،أوثلاثا،طلقتك:قالأو،وطلقتكوطلقتك

لوبمافيصدق،مرتيناليومعبدهفلانضرب:تقولكما،واحدةمرةكلههذا

.ضرباتأو،ضربتينأو،ضربةالمرتينمنمرةكلضربه

معالطلاقتكررمنسبقمالابطالنزلتالايةبانالقوللهذاويحتج

ثمألفاطالقأنت:يقولأنلاحدهمكان]إذ[لها،حدلامراراالرجعةتكرر

ثمألماطالقأنت:يقولثميراجعها،ثمألفاطالقأنت:يقولثميراجعها،

لها.حدلامراراوهكذايراجعها،

لها،حدلامرارلا،مرتانالرجعةتعقبهالذيالطلاقإن:لهمفقيل

الطلاقدلكعنالنظرصرفمع،رجعةتعقبهطلاقهيالواحدةفالمرة

.(1ألفا*أمكانأطلقة

وعامةوالزيديةالظاهريةقولعلىإلايأتيلالكنهجيد،جوابوهذا

زوجاتنكححتىيحرمهاالذيالثلاثالطلاقإن:وافقهمومنالشيعة

نأفاما.طلاقثم،رجعةيتبعهطلاقثم،رجعةيتبعهطلاقهوإنما،غيره

كثيرةمرارايطلقأوواحد،كلامفيالطلاقلفظيكررأوألفا،طلقتك:يقول

.واحدةمركلهفهذا،رجعةتتخللهالم

الاتي.الكلامبهويقصد"."ملحقهنا:المؤلفكتب(1*
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للرجلأنأثبتتفانها،معهمظاهرهاأنوالانصاف،بالايةويحتجون

.مرةكلالواقعالطلاقتحددولم،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلقان

طلقغ>وإذا:قاللىتعافانه،البقرةاياتمنالرابعةبالايةويحتجون

فأثبتقالوا:اتفاقا،الرجعةهناوالامساك(فأمسكوهىجلهندبلعنألدشا

:يقولبأنصادقفهوبحد،الطلاقيحددولم،الطلاقبعدالرجعةلهم

عددأوألنسا،طلقتكأو،وطلقتكوطلقتكطلقتك:يقولوأن،طلقتك

طلاقتقدمهقدطلاقانهولا،طلاقأولبانهحددتهولا،العالمذرات

ورجعة.

قوله:علىمتقلممةالايةهذهأناستظهارقدمتقدإنك:قيلفإن

!(لانميلظئقا>

الايةقرت<ميتانالظذق>ايتيإن:يقولواأنلهمولكن،نعم:قلت

المرةفيخالفتهاوإنما-تقدمكما-عليهووافقتها،المعنىهذاعلىالرابعة

الثالثة.

كالكلامفيهالكلامو،الطلاقسورةباياتأيضاويحتجونمكرر[ه]ص

سواء.البقرةاياتمنالرابعةالايةفي

.<مجعلله-نحرجااللهيتق>ومن:لىتعابقولهمخالفوهمواحتج

"كنت:قالمجاهدعن)1(الفتحفيكماصحيحبسندداودأبوأخرج

2(.1)79داودابيعندوالاثر362(.)9/(1)
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ظننتحتىفسكتثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجل،فجاءهعباسابنعند

ابنيا:يقولثم،الاحموقةفيركبأحدكمينطلق:فقال،إليهسيردهاأنه

لموانك<،مجعلله-نحرجااللهيتق>ومن:قالاللهإن!عباسابنيا!عباس

".امرأتكمنكوبانتربك،عصيتمخرجا،لكأجدفلا،اللهتتق

فيهاليسونواهيأوامربعدوردتلجملةاهذهبأنهذاعنيجابو

ومعلوم،للعدةالصلاقالاوامرجملةمنأنعلى،الطلاقجمععنالنهي

جماعا.إامرأتهمنهتبينلاالعدةلغيرواحدةطلقمنأن

لمفمن،البينونةعدمخصوصفيليسالايةفيالمخرجأنيدلفهذا

يتقلمومن،الرجعةبوجوبعليهتعالىاللهضيق،العدةلغيرفطلقاللهيتق

فإن،واحدةإلاتقعلابأنعليهاللهيضيقلفا،أوثلائا،طالقهي:فقالالله

وبينبينهالخلافيوقعكأن،أخرىجهةمنعليهاللهضيقهواهذلكوافق

ذلك.غيرأوبمد،فيمعهايعيشأومفارقتها،لىفيضطر،امرأته

فهذهوعليه،النسخقبلنزلتالاياتهذهأنالظاهرأنقدمناقدأنناعلى

بمعرولنىوفارقوهنبمعروقح>فأمسكوهنالايةفيقبلهاتقدمماإلىتشيرالاية

يؤمررمنكانبهيوعطذل!مللهبمالممهدةوأقيموامنكلعدلىذويوأشهدوا

.<تحعلئه-نحرجاللهايتقلأخرومنواليومبالله

،بمعروفإلاالمطلقاتتراجعوافلملىتعااللهاتقيتمإن:قالفكانه

تتقوالموان،الصلاقتحديدبعدمالحكميستمربأنمخرجالكماللهجعل

عليكم.لىتعااللهفسيضيقضرارا،تراجعونأخذتمبل
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مرسلفيكماضرارا،يراجعونخذوالمافانهمالوعيد،هذاوقعوقد

أعلم.والله،الطلاقبتحديدعليهماللهضيق،عروة

يتعلقماالانفلننظر،وجلعزاللهكتابمنالمسألةبهذهيتعلقماهذا

السنة.منبها
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وأألفا،أوثلاثا،طلقتك:قالمنانيرىمنبهااحتجالتيالأحاديث

الرجعةبعدهالهتكون،واحدةمرةفهي،ذلكنحواو،لمالعاذراتكعدد

الر!صمصالربتم!إلمحه[6]ص

طاوسابنعنمعمرعنشرطهماعلىبسند")1(مسلم"صحبحفي

بكروأبيصعيه!اللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:قالعباسابنعنأبيهعن

نإ:الخطاببنعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتين

عليهم.مضيناهفلو،أناةفيهلهمكانتقدأمرفياستعجلواقدالناس

.فامضاه"

أبيهعنطاوسابنأخبرنيجريجابنعنشرطهماعلىاخر)2(وبسند

علىواحدةتجعلالثلاثكانتأنما"أتعلم:عباسلابنقالالصهباءأباأن

".نعم:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلائابكربيوأبهيجمؤالنبيعهد

قالالصهباءأباانميسرةبنإبراهيمعنشرطهماعلىاخر)3(وبسند

اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنألم!هناتكمنهات":عباسلابن

تتايععمرعهدفيكانفلما،ذلككانقد:فقال؟واحدةبكروأبيبييهؤ

".عليهمفأجازه،الطلاقفيالناس

.أثباتأئمةالاسانيدهذهورجال

)1472(5رقم)1(

السابق.للرقمتابع2()

المذكور.للرقمتابع)3(
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عباسابنأتىالجوزاءأباأنمليكةبيأابنطريقمن(1)"المستدرك"وفي

".نعم:قال؟واحدةلىإاللهرسولعهدعلىيرددنكنثلاثاأن"أتعلم:فقال

بنمحمدعنأبي،ثنابراهيم،بنسعدئنا"مسندأحمد")2(:وفي

عن،عباسابنمولىعكرمةعن،الحصينبنداودحدثني:قالإسحاو،

فيثلاثاامرآلهالمطلببنيأخويزيدعبدبنركانةطلق:قال،عباسابن

كيف:ب!يميهزاللهرسولفسأله:قالشديدا.حزناعليهافحزنواحد،مجلس

:قال.نعم:قالواحد؟مجلسفي:فقال:قالئلائاهطلقتها:قالطلقتها؟

يرىعباسابنفكانفراجعها،:قال.شئتإنفارجعها،واحدةتلكفإنما

طهر.كلعندالطلاقانما

سواء)3(.هذابسنداخربحديثأحمدالإماماحتجودد

ابيبنيبعضاخبرنيجريجابنطريقمن)4(داود"أبي"سننوفي

طلق:قالعباسابنعنعباسابنمولىعكرمةعنب!ووالنبيمولىرافع

نيإ:فقال.واخوتهركانةأئمراجعبن(:)النبيفقال...ركانةأبويزيدعبد

إذالنبى>يائها:وتلاراجعها،،علمتقد:قال!اللهرسولياثلاثاطلقتها

.(لعذتهىفطلقوهنالشساطلقتم

المؤملابن:فقالالذهبيوتعقبهالاسناد،صحيححديثهذا:وقال(.2691/)(1)

.ضمر

()2(1/.)265

فيحمدااخرجه.الاولبالانكاجزوجهاعلىزينبابنتهلمجزالمميارجاعحديثهو)3(

الإسناد.ـبهذاإسحاقابنطريقمن)2366("المسند"

2(.1)69رقم4()
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"أنفيوغيرهأحمدالامامضعفه1(،)ضعيفبحديثهذاوعورض

".البتةطلقركانة

"مكثت:قالسرينبنمحمدطريقمن")2(مسلم"صحيحوفي

حائض،وهيثلاثاامرأتهطلقعمرابنان:أتهملامنيحدثنيسنةعشرين

ابالقيتحتى،الحديثوجهعرفولاأتهمهملافكنتيراجعها،انفامر

أنهفحدثهعمر،ابنسألأنهفحدثتي،ثبتذاوكانجبير،بنيونسغلاب

(".حائضوهيتطليقةامراتهطلق

أبوأخبرهوما،يتهمهملاالذينالجماعةخبرهمابينليس[1:أقول

اللفظ،فيثلاثاطلقبأنهبيتهمايجمعبل]تعارض[،عمرابنعنغلاب

الحكم.فيوواحدة

،واحدةتطليقةطلقأنهمنرواياتعدةفيجاءمايحملهذاوعلى

بسببتغيرقدالحكمأنيرىلانهبهذا؛يعبركانبعدهمنأوعمرابنوكأن

ثلاثاطلقإذاالإنسانفصار،عباسابنحديثفيمركما،الناساستعجال

هذهأنبطنالناسيخطئلئلاثلاثا؛بقولهيصرحولاثلاثا،عليهحسبت

عمر.أمضاهممامستثناةالصورة

إذااللهعبد"وكان)3(:"مسلمصحيح"فيمايحملأيضاهذاوعلى

فإن،مرتينأومرةامرأتكطلقتأنتأما:لاحدهمقالذلكعنسئل

2(.022،802)6داودأبواخرجه(1)

7(./1471)رقم2()

.(1471/1)رقم)3(
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حتىعليكحرمتفقدثلاثا،طلقتهاكنتوانبهذا،أمرنيب!راللهرسول

".امرأتكطلاقمنأمركفيمااللهوعصيت،غيركزوجاتنكح

وهيالبتةتيامرأطلقتإني:لهقالرجلاأنعمر:عنيروىماومئله

أمربخاللهرسولفإن:قال.امرأتكوقارقت،ربكعصيت:فقال.حائض

له،بقيبطلاقيراجعهاأنعمرابنأمرإنه:قال؟امرأتهيراجعأنعمرابن

امرأتك.بهترتجعماتبقلموأنت

عننيجماالترإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(1)الدارقطنيرواه

جمانيوالتر.صحيحذلكبعدوالسند،الجمحيالرحمنعبدبنسعيد

فيه)3(.مختلفلجمحيواالمتاخرين)2(،بعضووثقه."بهبأس"لاقالوا:

الامامكلامفلنقدم،المسألةهذهفيالكلامالعلمأهلأطالوقد7[]ص

في"باب:قال)4(."الحديث"اختلافكتابفيلىتعااللهرحمهالشافعي

الثانيةالروايةبمعنىعباسابنحديثذكرثم،"المجموعةالثلاثطلاق

ألفا.تيامرأطلقت:لهقالرجلا"أن:عباسابنعنأسندثم،مسلمعند

(")5(.وتسعينوسبعاتسعمائةوتدعثلاثا،تاخذ:فقال

تأخذ:فقال.مائةتىامرأطلقت:عباسلابنرجل"قال:آخروبسند

".وتسعتنسبعاوتدعثلاثا،

.)4/8()1(

272(.271./1)"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(4/55،65)السابقالمصدرانظر)3(

الوفاء.دار.ط(01/652،572)"لاما"كتابضمن(4)

337(.)7/البيهقيه793()6/دا"المصنففيالرزاقعمدايضاأخرجه(ه)



706المجموعلطلاق1المشرولحالعكرا-9

تحسبكانتالثلاثأنعباسابنقولمعنىكان"فان:الشافعيقال

".النبيبامرأنهيعنيب!جمؤ،اللهرسولعهدعلى

إفتاء،أوقضاءيكونإنمالجعلاهذالانقطغا؛المتعينهوهذا:أقول

لاإذ،بعلمهأوبامره،أومنه،إلابه!جمؤعهدهفيوالافتاءالقضاءيقعيكنولم

صعدتأصحابهمنالعظيمالحكمهذافيوالافتاءالقضاءوقعيكونأنيجوز

.واستمرارهذلكتكررمنالاثاربهتشعرمامع،ذلكيبلغهلاثم،باجتهادهم

فكفى-عادةمحالوهو-يبلغهولمذلكيقعكانأنهفرضوعلى

حجة.وجلعزاللهبتقرير

شيئاكانلو،ينزلوالقراننعزل"كناجابر:عن(1")الصحيح"وقي

".القرانعنهلنهىعنهينهى

لى،أووجلعزاللهبتقريرفالاحتجاج،صعيهولالنبيبتقريرنحتجكناواذا

يبينلمفاذا،الوحيبوجودعبادهوبينبينهموجودةحينئذكانتالوصلةفان

عزاللهقولهذاويوضح،عليهأقرهمفقدحينئذ،يفعلونهماخطأللناس

!شلواواندشويمملكمتئدإنشياعنلا!ئدوامنوا5الدنيأيها>:وجل

.<لكغتجدالقرءانيترلحينعنها

"إن:قالحتىالمسائليكرهكانبه!عيهولالنبيأنالاثاربهتضافرتوما

،الناسعلىيحرملميثيءعنسالمنجرمالمسلمينافيلمسلميناأعظم

.وقاصبيأبنسعدحديثمن2()الشيخانرواه."مسألتهأجلمنفحرم

فقط.مسلمععدالاخيرةوالفقرة.(0441)ومسلم(025)8البخاري(1)

.(532)8ومسلم7(982)ريالبخا(2)
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منلهمظهربمايعملواأنمأمورينكانواالناسأنالمعنىوإنما

لىوتعاتباركاللهأنعلىمتكلين،التكليفوعدمالاباحةوبأصل،الشريعة

لسانعلىلهموبين،خطأهملهمغفرأخطأوافإن،فعلوهوبمابهميعلم

نزلت"قال:سعدبنسهلعن(")1(البخاري"صحيحفيكما،رسوله

>منينزلولم(الأسودالحيطمنالأنيضالخظل!يتبينحقواشربرا3طوأ>

الابيضالخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالفكانالفخر(،

بعداللهفانزلرويتهما،لهيتبينحتىويشربياكليزالفلاالاسود،لخيطو

والنهار".الليليعنيأنمافعلمواالفخر<،>من

"خطبنا:قالهريرةأبيعن")2(مسلم"صحبحفيماهذاويوضج

فقالفحجوا.الحجعليكماللهفرضقد!الناسأيها:فقالصه!جمؤاللهرسول

اللهرسولفقالثلاثا.قالهاحتى،فسكت؟اللهرسولياعامأكل:رجل

تركتكم،مانيذرو":قالثم،"استطعتمولما،لوجبتنعم،:قلت"لو:جم!

فإذاأنبيائهم،علىواختلافهملهمسؤابكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما

)صحيح("فدعوهشيءٍعننهيتكمواذاايستطعتم،مامنهفأتوابشيءأمرتكم

201(.ص4/جمسلم

عليكماللهفرض"قد:وقوله،بالحجالتكليفعدمالأصلكانلما

المرةيفهمواأنعليهمكانالعمر،فيواحدةبمرةيتحققفحجوا"،الحج

لهمفسيبينهسنةكلأرادإذالىتعااللهأنعالمين،عليهويقتصروا،الواحدة

.(1901)مسلمايضاوأخرجه(.91)17رقم(1)

.()1337رقم2()
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.سوالبدون

علىيستمرواأنعليهمكان،الإباحةفيهالاصلكانماوهكذا

.سؤالبدونفسيبينه،تحريمهلىتعااللهأرادفإذا،استباحته

والفتوىالقضاءفيخطئهمعلىتنبيههمعنالشرعسكوتأنواعلم

الخطأعلىتنبيههمعنسكوتهمنجداأبعد-أخطأواكانوالو-الطلاقفي

،واحدةحجةعلىوالاقتصارحراما،يروهلمماوتناول،العزلفعلفي

فيالدلالةمنأوضحمصيبونوأنهمالاولفيالتقريرعلىالسكوتفدلالة

هذا.فتدبر،نيالثا

ب!عيهؤ.نفسهالنبيمنعمرابنوقضيةركانة،قضيةفيالحكمأنمع

منبييهولعهدهفييقعكانماأناحتمالبطلانأوولضعف8[]ص

علىالشافعييعتمدلم،تقريرهوبغيرأمرهبغيركان،واحدةالثلاثجعل

بيانفيأمعنتوإنما،إشارةليهأشاروانمابه،اعتدولا،الجوابهذا

.المستعانوالله،عليهاعتمدبعدهممنالعلماهلبعضلان،سقوطه

علمقدعباسابنيكونأن-أعلموالله-يشبه"فالذي)1(:الشافعيقال

فنسخ.شيئاكانأن

وصفت؟ماعلىدلفما:قيلفان

بشيءيخالفهثمشيئاصجمولاللهرسولعنيروييكونأنيشبهلا:قيل

خلا،-ه.فيه!النبيمنكانيعلمهلم

الوفاء.دار.ط2(01/572،58)""الامكتابضمن"لحديثا"اختلاففي(1)
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عمر.بقولعباسابنفيهفقالعمر،عنرويندءهذافلعل:قيلفان

الديناروبيع،المتعةنكاجفيعمريخالفعباسابنأنعلمناقد:قيل

ويروي،شئفييوافقهفكيف،وغيرهالاولاد،أمهاتبيعوفي،بالدينارين

خلافه؟فيهص!جمولالنبيعن

؟يذكرهلمفلم:قيلفان

،الجوابفيهيتقمىولافيهفيجيبء،الشيعنالرجليسألوقد:قيل

علىالناسأصلى:قيللولهيجوزكما،لهجائزاويكونالشيء،علىويأتي

ثم:يقللموإن.نعم:يقولأن؟المقدسبيتلىإب!جمولاللهرسولعهد

القبلة.حولت

عمر.خلافةمنوصدربكر،أبيعهد[]علىذكرفقد:قيلفان:قال

".وصفتكما،ذلكيخالفاستفتيحينوجوابه-:أعلموالله-قيل

النسخ،احتمالعلىالردفي)1("مسلم"شرحفيالنوويأطال:أقول

ص!يمزاللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:عباسابنقولفإن،واضحورده

نأفيصريح."عمر.فقال،واحدةالثلاثعمرخلافةمنوسنتينبكروأبي

قيل:لومامثلهاوليس،عامةقضيةهذهفإنهذا،علىكانكلهالطلاق

قضيةهذهلأن؛"المقدسبيتإلىك!اللهرسولعهدعلىالناس"أصلى

الثانية.بخلافالاستمرار،علىتدللىفالاو،خاصة

عهدفيكانفلماذلك،كان"قد:السائلجوابفيعباسابنوقول

)1(.)01/71،72(
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تغيريبينأنأرادأنهفيصريح"عليهمفأجازه،الطلاقفيالناستتايععمر

قد:يقولكانبلعنه،عدللمابهم!يمننالنبيعهدفينسخاعلمفلو،الحكم

هذا.نحوأونسخ،ثممموكيه!النبيعهدفيذلككان

يعملفلم،النبويةلحياةااخرفيوقعالنسخيكونأنواحتمال

الحكماستمراريرده،عباسابنعليهيطلعولم،النبويالعهدفيبموجبه

علىجمعواأقدفيكونونعمر،إمارةمنسنينوثلاثبكر،أبيعهدفي

الخطا.

إنماعمرأنيرده،ناسخعلىعمرعهدفياطلعوايكونواأنواحتمال

"،أناةفيهلهمكانتأمرفيستعجلوا1قدالناس"إن:قولهعلىالتغييربنى

بكذانقضيكناقد:يقولكانبل،عنهعدللماناسخعلىاطلعكانولو

.ويذكره،النصهذاعلىوقفناحتى

عمرعهدفيكان"فلما:قولهعلىالتغييربنىإنما،عباسابنوهكذا

بسببكانتالاجازةأنفبين،"عليهمفاجازه،الطلاقفيالناستتايع

عنه.عدللماناسخعلىللاطلاعالاجازةكانتفلوالتتايع،

عمرإمارةمنومدةبكرأبيعهدفيالاستمرارأنالشافعيسلموقد

ضعيفة،معارضةوهذه.عباسابنبفتوىذلكعارضوانما،النسخيدفع

العبرةأن:العلمأهلجمهورعليهيوافقهالذيالشافعيأصلعلىباطلةبل

خالفه.وانالراويرواهبما

مسالةمنها:،""الاممنمواضعفيالقاعدةهذهالشافعيقرروقد

وغيرها.(،1)الفحلجهةمنبالرضاعالتحريم

لثافعي".ومالك"اختلافمن976(768،)8/(1)
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يستثني،مروئهفيتخدشمرويهبخلافالراويفتوىإن:يقولومن

المستند.ذلكضعفلناوتبين،فتواهمستندالراويبينإذاماذلكمن

فيتتايعواالناسأنهوالتغييرمستندنهناعباسابنبينوقد

كما،حجةعباسابنعندلمستعمرواجازةعمر.عليهمفأجازه،الطلاق

تيوسيا،الاجازةيقتضيالتتايعأنعلىوافقهأنهإلايبقفلم،الشافعيذكر

لى.تعااللهشاءإنإيضاحه

.واحدةالثلاثبأنالفتوىعباسابنعنجاءقدأنهعلى9[]ص

عكرمةعنأيوبعنزيدبنحمادروى")1(:"سننهفيداودأبوقال

ورواه".حدةوفهيواحد،بفمثلاثا،طالقأنتقالذا":عباسابنعن

،عباسابنيذكرلم،قولههذاعكرمةعنأيوبعنبراهيمبنسماعيل

892(./1داودأبي)سنن.عكرمةقولوجعله

عكرمةعنتارةأيوبيرويهأنمانعلاإذمعا،صوابهماالظاهر:أقول

اختلففقدالترجيحإلاأبيتفإن،قولهمنعكرمةعنوتارة،عباسابنعن

؟-عليةابنوهو-إسماعيلأمحماد:أرجحيهماأالناس

علية.ابنشيبةأبيبنعثمانفقدم

عليةوابنالوارثعبدمناثبتزيدبنحماد:معينبنيحترووقال

عيينة.وابنوالثقفي

منه.أيوبفيأثبتاحاليسايضا:وقال

.أيوبفيقولهفالقولجميعا،الناسمنخالفهمنأيضا:وقال

2(.1)79رقمبذيل(1)
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ويوقفالاسانيد،فييقصربأنهمعروفزيدابن:شيبةبنيعقوبوقال

.أيوبفيالمتثبتينمنيعدوكان..بتوقيهالشككثير،المرفوع

أحديكنلم:يقول-معينابنهو-يحيىسمعت:خيثمةبيأابنوقال

حماد.إلاأيوبعنديكتب

عليه،غيرهويخالفهحماد،يرويهحديثفيالمعتمد:الخليليوقال

.(1)إليهلمرفوعوا

،غيرهووقفهحديثارفعإذاأنه"إليهلمرفوع"وا:بقولهيريدكأنه:أقول

عنمركما،شكلادنىالرفععنيتوقفالتوقيكثيركانلانه؛قولهفالقول

شيبة.بنيعقوب

أثراذكر.."..حدثنافيماعباسابنقول"وصارداود)2(:أبوقالثم

"لا:قالفكلهمثلاثا،زوجهايطلقهاالبكرفيوغيرهعباسابنفيهأفتى

".غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

ناالنعمانبونامروانبنالملكعبدبنمحمدحدثنا)3(:بقولهوعقبه

أبولهيقالرجلاأن:طاوسعنحد1وغيرعنأيوبعنزيدبنحماد

إذاكانالرجلأنعلمتأما:قال،عباسلابنالسؤالكثيركانالصهباء

به!جمؤاللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابها،يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلق

طلقإذاالرجلكانبلى،:عباسابنقالعمر؟امارةمنوصدرابكربيو

.(01،11)3/"التهذيبتهذيب"فيالنقادهؤلاءاقوالانظر(1)

2(15)89رقم)2(

2(.1)99رقم)3(
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بيوجم!اللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأته

:قالفيها،تتايعواقدالناسرأىفلماعمر،امارةمنوصدرابكر

عليهم.(1)جيزوهنأ

مسلم.عندالثانيةالروايةبلفظأبيهعنطاوسابنرواية)2(أخرجثم

عنحمادروايةبأناعترافهفيظاهر"عباسابنقول"وصار:فقوله

يقولكان،قولينعباسلابنوأن،ثابتةعباسابنعنعكرمةعنأيوب

فيكماواحد!،بانهايقولكانانهأرادفإنالاخر،لىإصارثمباحدهما،

أرادإنوهكذا،دليلبلادعوىفهي،الثلاثوقوعلىإصارثمحماد،رواية

قضيةكلفييتوخى،أخرىوبهذا،تارةبهذايفتيكانأنهلىفالاو،عكسه

تعالى.اللهشاءإنتحقيقهسيأتيكمابها،الأولىهوما

عباسابنأناحتمالمنالشافعيعنتقدملمابعضهماستدلوقد

،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا:قالداود)3(أبورواهبماناسخعلىاطلع

عنعكرمةعنالنحوييزيدعنأبيهعنواقد،بنحسينبنعليحدثني

مايكتثنأنلهنيحلولاخمروةثبثهيترتجص!%بانفسهنلقث!و>:عباسابن

أحقفهوامراتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك،الاية(أرحامهنفىاللهظق

ابي)سنن.الاية(مرتانالظنق>:فقال،ذلكفنسخثلاثا،طلقهاوانبرجعتها

.(692ص/1جداود

"."أجيزهنداود:ابيوعاند.الاصلفيكذ(1)

2(.002)رقم2()

2(.1)59رقم)3(



516الجمولحالطلاق!.المسمرو!العكص-ا9

وقال.لحديثاضعيف:حاتمأبوقالواقد،بنحسينبنعلي:أقول

.(1بأس)بهليس:النسائي

الثانيةعلىيصلحوإنما،للحجةيصلحفلاالعبارتينكلتاوعلى

للمتابعة.

فيحمدوأوالنسائيداودبووزرعةأبووقال،يحيىوثقهبوه)2(و

،الناسخيارمنكان:""الثقاتفيحبانابنوقال.باسبهليس:رواية

ما،زيادةأحاديثهفي:أخرىروايةفيأحمدوقال.الرواياتفيخطاوربما

.يدهونفض،هيشيءأيادري

كانفإنذلكومع،للحجةصالحغيرلحديثفا)3(:أقول[01]ص

هذاأنذلكمنفيؤخذ،مجموعةيعنيثلاثا"طلقها"وان:بقولهمراده

علىالثابتةالصحيحةالاحاديثدلتفقد،نسخماجملةومن،منسوخ

بلناسخا،يعلميكنلمعباسابنأنعلىبدلالتها،الحديثهذابطلان

بكروأبيصه!عيهولالنبيعهدفياستمرواحدةالثلاثبجعلالحكمبأنصرح

عمر.إمارةمنوثلاثا

بعدهعكرمةثمعباسابنفتوىمنداودأبيسننعنتقدموفيما

طريقمنمرويلانه،لحديثاهذابطلانعلىآخردليل،واحدهيبكونها

.عباسابنعنعكرمة

3(.80)7/"التهذيبتهذيب"(1)

374(.2،373/)السابقلمصدراانظر2()

آخر.مكانمنورقةالاصلفيقبلها)3(
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يراجع،ثميطلقبان،متفرقةايثلاثا"طلقها"وإن:بقولهمرادهكانوان

)1("الموطأ"فيمالكرواهماوهوشاهد،فله،يطلقثم،يراجعثميطلقثم

تجعهاارثم،امرأتهطلقإذاالرجل"كان:قالأبيهعنعروةبنهشامعن

لىإرجلفعمد،مرةألفطلقهاوإنله،ذلككانعدتها،تنقضيأنقبل

لا:قالثمطلقها،ثمراجعها،عدتهاانقضاءشارفتإذاحتىفطلقها،امرأته

الظلق>:لىوتعاتباركاللهفأنزلأبدا،تحلينولالي،إأوويك)2(لاوالله

منجديداالطلاقالناسفاستقبل(بماثرأوتثرلتمبمصوففأساكمصتان

".يطلقلمأومنهمطلقكانمنيومئذ،

ثم،امرأتهيطلقكانالرجلأن":الديليزيدبنثورعنأيضا)3(وذى

العدةعليهابذلكتطولكيماإمساكها،يريدولابها،لهحاجةولايراجعها،

يقعلرمنلعند!اضراراتمشكوهن>ولا:لىوتعاتباركاللهفأنزلليضارها،

.(175ص5/جالمنتقىها!)الموطأ."بذلكاللهيعظهم<-نفسهظلمفقدلكذ

منفهل:قيل"فان)4(:فقالسابقا،عنهحكيناهماعقبالشافعيوذكره

وأ،سنةأوكتابفيواحدةالثلاثتحسبأنتركفيالحجةبهتقومدليل

؟ذكرتمماابينأمر

."...مالكأخبرنا،نعم:قيل

(1)/2(.)588

."اويكلا":الموطا""في(2)

.(2588/)لاالموطا")3(

.(01/582)"لاما"(4)
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أجابعباسابنفلعلهذا،التفسيرأهلبعض"وذكر:قالئمفذكره

سواء".والواحدةالثلاثأنعلى

جريرعنحميدابنعنبنحوهعروةمرسل(جرير)1ابنروى:أقول

قوله:بعدوزاد،بههشامعنإدريسابنعنكريببيأوعن،بههشامعن

راجعتك،جلكدناإذاحتىأطلقك:قالكيف؟:لهقالت:"ليتحلين"ولا

فانزل،جموالنبيلىإذلكفشكت:قالراجعتك،أجلكدنافإذاأطلقكثم

2(.258/جريرابن)تفسير"...الله

الشافعيإليهشارو،المعنىهذانحوزيدوابنقتادةعن)2(وأخرج

هذا".التفسيرأهلبعض"وذكر:بقوله

أبيهعنهشامعنعروةحديث)3(فروى،شبيببنيعلىأغربوقد

.2(08ص2/جالمستدرك،422ص/1جالترمذي)جامع.عائشةعن

فإن")5(،"الثقاتفيحبانابنذكرهوان،الحالمجهول)4(ويعلى

وروى،ثقةعنروىالذيالمجهول""ثقاتهفييذكرأنحبانابنمذهب

")6(،"الثقاتفيذلكعلىنصكمامنكرا،حديثهيكنولمثقة،عنه

5")4/125،126(."تفسير)1(

.(4/621)نفسهلمصدرا(2)

لمؤلف.اذكرهكما28(2927،0/)لحاكموا(2911)الترمذيطريقهمنأخرجه)3(

.(11/104،204)"التهذيبتهذيب"انظر(4)

)5(/7(.)652

.(1/13)نفسهالمصدر)6(
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)2(."المغيث"فتحانظر.وغيره(1حجر)ابنوأوضحه

منعلملما؟""المستدركفيلهالحاكمإخراجينفعهلاوكذلك

تساهله.

بمسألتنا،لهعلاقةلاولكنهاعتضد،عروةمرسلإن،نعم[11]ص

مقامين:فيالانوالكلام

مانسخعلىيدلوعواضدهالمرسلهذاأنبعضهمظنهفيما:الأول

ابنأنتجويزكلامهممنوالظاهر،واحدةالثلاثجعلأحاديثتضمنته

النبيعهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانت"إنما:بقولهعنىإنماعباس

قبلتجعهاارثمامرأتهطلقإذاالرجل"كان:بقولهعروةذكرهمابيانب!"

".مرةألفطلقهاوان،لهذلككانعدتهاتنقضيأن

وقتفيهذابأنيشعر"واحدةتجعلالثلاث"كانت:قولهأنفاعلم

حسابفيهايكنلمعروةذكرهاالتيوالحالة،معينحدفيهللطلاقكان

ثلاثا،طلق،ثنتينطلق،واحدةطلق:يقالبأنتعلقللحكميكنفلمأصلأ،

بانت،العدةوانقضتطلقإن،طلاقهوحيثمنالطلاقالمعتبركانوإنما

العدةوانقضتطلقإنثم،يطلقلموكأنه،رجعتالعدةفيراجعوإن

الطلاقفكانأبدا،وهكذا،يطلقلموكأنهرجعتفيهاراجعوإن،بانت

العتقعنيرجعأنلهكانعبدهأعتقإذاالرجلأنفرضفلو،العتقبمنزلة

أبدا،وهكذافهكذا،ثالثاأعتقواذافهكذا،ثانياأعتقإذاثممثلا،شهرلىإ

لميزان")1/902(."لسان)1(

45(.)2/"المغيث"فتح)2(
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وثلاثا،أعتقتك:لمملوكهيقولأنللسيدباعثيكونلاالحالهذهففي

جعلتثلاثاأعتقتك:قالإذا:يقاللانوجهيكونولا،ذلكغيرأوأربعا،

فتدبر.،بواحدةحسبتو،واحدة

لىإيرجعأنلهكانعبدهعتقمنأنالحكمكانلوهذايأتيوانما

.الرجوعلهيكنلمثالثاأعتقفاذافهكذا،ثانياأعتقإذاثممثلا،شهر

علىإماثلاثا،أعتقتك:لمملوكهالناسبعضيقولأنيمكنهذاففي

لا-كما،أرجعلاأننفسيعلىوعزمتعتقتك:يقولكأنهالتوكيد،وجه

وأخطا(-)1لظنهواما،أعتقثمرجعثمأعتقثمرجعثمأعتقمنيرجع

ثم،ورجعأعتقهثم،ورجععتقهقدكأنهكانذلك،قالإذاأنه-صوابا

.واحدةجعلتثلاثاأعتقتك:قالإذا:يقالأنيصحوههنا.أعتقه

:قالمنأنلىإغيرثم،برهةهذاعلىكانلحكمانفرضناواذا

الحكمعنيخبرمنيقولأنيليقفحيمئذ،الرجوعلهيكنلمثلاثاأعتقتك

".واحدةتجعلالثلاثالاعتاقاتكانت"إنما:السابق

قطعيانسخانسختعروةمرسلفيالاولىالحالةأنخبيروأنتهذا

ثلاثتتجاوزأراهالابمدةبهـجمولالنبيقدومبعدالنسخوكان،القرآنبصريح

وعلمه،ص!جم!النبيبهوقضىتاما،انتشاراالصحابةفيذلكوانتشر،سنين

وقالت،عروةقالكماجديدا،يومئذمنالطلاقالناسواستقبل،الصحابة

".طلاقيفبتطلقنيزوجي"إن)2(:رفاعةامرأة

".لظنه"على:الاصلفي(1)

عائشة.حديثمن(1)433ومسلم526(،0)البخارياخرجه2()
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الوليدبنخالد"فانطلق)1(:الصحيحفيقيسبنتفاطمةحديثوفي

طلقحفصأباإنفقالوا:،ميمونةبيتفيب!جمؤاللهرسولفأتوانفرٍ،في

"كم:فقالجم!اللهرسول"وأتيت)2(:أخرىروايةفي.وقالتثلاثا"امرأته

هشامبنالحارثلها"وأمر)3(:ثالثةروايةفيوفيه.ثلاثا":قلت؟"طلقك

حاملا"تكونيأنإلانفقةلكماواللهلها:فقالا،بنفقةربيعةأبيبنوعياش

.الثلاثتماملاجلأي

قولمنيرنذقدكما،المشركونعرفهحتىانتشرالحكمهذانبل

:()4وغيرهالشافعيأنشده،الاعشى

ووامقهفيناكنتماوموموقةطالقهفإنكبينيجارتاأيا

وطارقهغادالناسأموركذاكطالقهفانكبينيأجارتنا

بارقهرأسكفوقليتزالاوأنالعصامنخيرالبينفإنوبيني

ببائقهلديتاتيبانوخفتصاحبكللامنيحتىحبستك

.(332ص3/جلاما)

واقتصاره،"وبيني":الثالثةفيقولهثم،مرتينالصلاقفذكره12[]ص

وقع[ماله]ووقع،الجملةفيبلغهكانقدالحكمانفيظاهرذلكعلى

")0148/38(.مسلم"صحيح)1(

(0841/84)نفسهلمصدرا(2)

(0841/14)نفسهلمصدرا)3(

".لحديثا"اختلاففي2(1ه/01)"و"الام313()صالأعشىديوانفيالأبيات(4)



126المجمولحالطلاقا.المعرو!العكر-91

زوجته:لاعنأنبعدقالإذ،العجلانىوعويمر،كركانةالصحابةلبعض

.(1)ثلاثا"طالق"هي

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيوسيا،العتقمثالفيذلكتوجيهمروقد

.وغيره)2(قتيبةابنذكرهكما،مكةفتحقبلهلكلاعشى1و

المنسوخالحكمذلكعلىكانالطلاقإن:يقالأنيجوزأكلههذافمع

فيالناستتايعحتىعمرإمارةمنوثلاثابكربيوأبه!جمؤالنبيعهدفي

عليهم؟فأجيز،الطلاق

بمنفكيف،توهمهعنفضلا،القولهذاحكايةمنليستحييالعاقلإن

؟عباسابنكلامبهويفسر،يجوزه

ذكرأنبعدقولهأوهمهوانهذا،يقللملىتعااللهرحمهوالشافعي

سواء".والواحدةالثلاثأنعلىأجابعباسابن"فلعل:عروةمرسل

بهتقومدليلمنفهل:قيلفإن":لقولهجواباعروةمرسلأوردوانما

؟(".واحدةالثلاثتحسبانتركفيالحجة

نأتركعلىدلالةفيههل،عروةمرسلفيالنظرفي:نيالثالمقاما

حدة؟1والثلاثتحسب

يوافقه:وماعروةمرسلحاصل

،العدةفيوقوعهإلاشرطلهيكنلملزوجتهالمطلقارتجاعأن-1

سعد.بنسهلحديثمن(1)294ومسلم053(9،)8053البخارياخرجه(1)

2(.1/57)والشعراء""الشعر2()



الفقهرسانلمجمولح226

ثم،يراجعثمالرجليطلق.والرجعةالطلاقلسلسلةحذهناكيكنفلم

أبدا.وهكذا،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلق

بالنساء.للاضرارطريقاذلكالناسبعضفاتخذ2-

المستقر.الحكموشرع،الايةتعالاللهفانزل3-

جديدا.يومئذمنالطلاقالناسفاستقبل-4

للزوجالشرعأبقىوقدبالنساء،الإضرارمادةلحسمكانإنمافالنسخ

ثانية،طلقثم،العدةانقضاءقبلراجعثم،واحدةطلقإذااتفاقاالرجعةحق

،بالمرأةإضرارهمنبهذايتمكنقدالزوجأنمع.العدةانقضاءقبلراجعثم

وبالازواجوبالاطفالبالنساءذلكلاضزذلكلهيبقلمولويسير،ولكنه

شديدا.ضررا

يطلقأنبينالمرأةمضارةالزوجقصداحتمالفيفرقلاانهيخفىولا

عددطلقتك:يقولأنوبين،يراجعثمأخرىيطلقثم،يراجعثمواحدة

يراجع.ثمذلكمثليقولثم،يراجعثمالعالمذرات

:قالوإذا،الرجعةلهكانت"حدةوطلقتك":قالإذابأنهفالقول

منتضمنتهوما،الايةسببيناسبلا،رجعةلهيكنلمثلاثا""طلقتك

بينالإضرارجهةمنفرقولابالنساء،الرجالإضرارهوسببهافان،الحكم

يراجع.ثملمالعاذراتعددأو،يراجعثمواحدةيطلقأن

طلقتك"":قالإذاثم،الرجعةلهكانت(""طلقتك:قالإذابأنهلحكموا

-بالمرأةالاضرارالرجلقصداحتمالمع-أبقيإنماأيضا،الرجعةلهكان
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المرأةتكونفقديضا،وبالزوجطفالها،وبالمرأةيلحقأشدلضرردفعا

غني،غيرالزوجويكونبها،يقوممنلهاوليسصغار،أطفالولهاوسطا،

طفالها،والزوجةيلحقمامعالضرر،منيلحقهلمايندمثم،فيطلقفيحتد

الضرر.هذالدفعفسحةلهوجلعزاللهفأبقى

بينوالزوجوالأطفالبالمرأةالشديدالضررهذاحصولفيفرقولا

.("لمالعاذراتعدد"طلقتك:يقولأنوبين،"واحدة"طلقتك:يقولأن

إضرارأنوجدالعصر،هذافيالناسبأحوالمعرفةلهكانومن

جدا،نادر=يراجعثميطلقثم،يراجعثمأحدهميطلقبأنبالنساءالرجال

بمنعوالازواجوالاطفالالنساءيلحقالذيالشديدوالضرر،معدوملعلهبل

التيالاقطارفيولاسيماجدا،كثيرثلاثا=فطلقهاالرجلغضبإذاالرجعة

كالهند.الثيباتزواجفيفيهاالرغبةتقل

،يسيرةمدةبالصبرعلاجهيمكن-خفتهمع-الاولالضررأنعلى

له.علاجلا-والزوجوالاطفالللمرأةوتناوله،شدتهمع-نيالثاوالضرر

الكراهةمعوجائزالعلماء،منجماعةعندباطلوالتحليلمكرر[12]ص

لىإيجرووطبعا،شرعاخبيثفهوحالكلوعلى،اخرينعندالشديدة

التحليل.علىالشديدالضرريؤثرونالغيرةأوالتقوىهلو،شديدةمفاسد

مشاهدمحسوسالثلاثتنفيذعنالناجمالشديدفالضررلجملةوبا

تحديدعدممنيخافالذيالضررإنبلالأقطار،جميعفيفاحشةبكثرة

تبينإذاالازواجعلىبالمضييقلحكامابامردفعهيمكنكانأصلا،الطلاق

.المضارةقصدمنهم
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أوقعتذلكومعالضرر،هذاالنساءعنلتدفعنزلتالايةبأنفالقول

مافيه=لهعلاجلا،ذلكمنأشدضررازواجهنواطفالهنوعلىعليهن

إلىقربعروةمرسلإن":قائلقاللوأنهعلمتذلكتأملتواذا

أبعد.لما"مخالفتهلىإمنه،معهوماعباسابنحديثموافقة

الثلاثأنعلىأجابعباسابن"فلعل:اللهرحمه()1الشافعيقال

سواء(".والواحدة

نأعلىأجابعباسابنلعلأراد:أنهيحتمل،موجهكلامهذا:أقول

وجهفلا،بالزوجةالإضرارمعنىفيسواءوالواحدةالمجموعةالثلاث

ئميطلقأنللرجلالنسخبعدتعالىاللهأبقىفقد،الحكمفيبينهاللتفريق

فيطلقأثلاثافسواء،رجعةفلاطلقذائم،يراجعثميطلقثم،يراجع

بينيفرقلاالنسخمنالمقصودفإن،الثانيةوهكذاحدة،1وأمالاولىالمرة

الرجعة.لهتكونهذافعلى،ذلك

قبلكانمامقتضىعلىاجابعباسابنلعلأراد:يكونأنويحتمل

هذاأرادكانفإن،للطلاقحدّيكنلمإذسواء،والواحدةالثلاثأنالنسخ

جوابه.تقدمفقدالثاني

متىيطلقوأن،الزوجعلىالطلاقعدداللهجعل["و]إذقال)2(:ثم

".بطلاقهيقضدأنفيالثلاثمنكثرووالواحدةالثلاثفسواءشاء،

2(.01/58)"الامإ(1)

نفسه.لمصدرا2()
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قولتفسيرتتمةمنيكونأنيحتملفقد،موجهكانهالكلاموهذا:أقول

هكذا:شرحهفيكون،الاولالاحتمالعلىعباسابن

ثم،ويراجعيطلقأنلهفجعل(الزوجعلىالطلاقعددالله)وجعل

الاضرارلذريعةسدا؛يراجعأنلهيكنلمطلقإذاثم،ويراجعيطلق

انقضتحتىوتركهاطلقفاذاشاء(متىيطلق)أنللزوججعل)و(بالزوجة

أكثر.أمثلاثاأمطلقأواحدةسواء،لغيرهوحلت،منهبانتالعدة

يطلقهاأنفيلهغرضولاهذا،هوإنماالطلاقمنالعاقلوغرض

معهتمكنهطلاقايطلقأنعلىالعاقليحرصإنمابلفيه،رجعةلاطلاقا

تتضرروقد،يندمقدلانه،غيرهينكحهاأنقبلجديدبعقدالنكاجأو،الرجعة

هووهذاالضرر،عنهميدفعأنعليهفيكون،بالطلاقأطفالهاأوالزوجة

مرةيقعطلاقلشرعباعثهناكيكنفلموعقلا،شرغاالمحمودالغرض

فيه.رجعةلاذلكومع،واحدة

يطلقئم،يراجعثميطلقبأنتحصيلهفيمكنهغرضفرضإنأنهعلى

إذا:لهيقلولمشاء،متىيطلقأنلهاللهجعلفقد.يطلقثم،يراجعثم

ذلك.بعدطلاقلكيجزلم،راجعتثمطلقت

يقصدأنفيالثلاثمنوأكثروالواحدةالثلاث)فسواءهذاوعلى

عنها،تخليهفيالعاقلمقصودبهيحصلطلاقهوحيثمن(بطلاقه

لهكانالثانيةأومرةأولهذهكانتفانعدتها،انقضتإذالغيرهوإحلالها

كانتوإن،غيرهتنكحأنقبلبعدهايتزوجهاأو،العدةفييراجعهاأن

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللمالثالثة
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الثلاثوقوععلىالشافعيمناحتجاجايكونأنويحتمل[13]ص

هذاعلىوشرحه،غيرهزوجاتنكححتىعليهتحرمهاثلاثاالمجموعة

هكذا:

فلهشاء(متىيطلق)وأنإليهأي(الزوجعلىالطلاقعددالله)وجعل

)فسواءوقعتدفعةأوقعهافإنشاء،متىشاءمامنهايوقع،طلقاتئلاث

فإن،أوقعهالذي(بطلاقهيقضىأنفيالثلاثمنكثرووالواحدةالثلاث

بذلك.قضيائنتينأوواحدةطلقوان،بثلاثقضيأكثروثلاثاطلق

فجوابه:،الثانيهذاهوالشافعيمرادكانفإذا

وإنما،طلقاتئلاثليستالزوجعلىلىتعااللهجعلهاالتيالثلاثأن

تنكححتىبهتحرمطلاقوالثالثة،رجعةتعقبهطلاقمرةكلفي،مرتانهي

طلقاتثلاثأنهاادعىومن.الاياتتفسيرفيقدمناهكما،غيرهزوجا

.البيانفعليهمعا،منهااثنتانتقعأومعا،تقعأنيجوز

يراجع،ثميطلقثم،يراجعثميطلقأنللزوججعللمااللهإن:قالفإن

ثلاثاوطلقإليهالامركانفاذا،إليهالامرجعلقدأنهمعقولاكان،يطلقثم

يقع؟لافلماذامعا،

:لجوابفا

الاعتبار.قاسدفهو،النصيعارضقياسهذاأنأولا:

نأالثانيةأوالاولىالمرةطلقإذالهيجعللملىتعااللهأنوثانيا:

.بمعروفالإمساكبالرجعةقصدإذاإلايراجع

وبأهليهما،لهما،وبأطفا،لمرأةوبا،بالزوجيضرقدالطلاقأن:وثالثا
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يطلقأنلهيجعلفلمالضرر،هذاتقللأوتمنعحدودالهلىتعااللهفحد

نأ-أعلاموالله-ذلكفيوالسر،فيهقاربهاقدطهرفيولا،حائضوهي

الظاهركانذلكمعطلقهافاذاإليها،ميلهقويبالمرأةعهدهبعدإذاالرجل

.الطلاقفيللرخصةالمقتضيهووهذا،استحكمتقدعنهارغبتهأن

الذيالطهرفيقاربهايكونأنمحتملاكانحائضاالمرأةكانتواذا

ربمابل،الميليضعفالعهدوقرب،قريببهافعهده،الحيضةتلكقبل

.النفرةأوجب

واما،للأذىإما،لحائضامنتنفرالرجلنفسأنذلكلىإوينضم

لاستحقاقبهايكتفىأنيصحلا،عارضةنفرةوهذهمقاربتها،منللياس

.الطلاقرخصة

قري!ب،بهافعهدهالطهر،ذلكفيقاربهاوقدطاهراكانتإذاوهكذا

مر.كماالنفرةيوجبأو،الميليضعفالعهدوقرب

ريخبتهأنفالظاهر،فيهيقاربهالمطهرفيطاهروهييطلقهاأنأرادفإذا

العهدازدادإذتزولأوالرغبةهذهتضعفربماولكن،استحكمتقدعنها

بعدا.

وأمنها،وقعذنبمنعارضا،سببايكونقدالنفرةموجبأنمع

يطلقها،أنلهفرخص،الاساءةونسيت،الذنبغفرالعهدطالواذا،إساءة

عدتها.فيدامتمايراجعهاأنلهأنعلى

فيالحكمةومن،والسكنىالنفقةعنهايقطعلاأنعليهكانطلقفاذا

يكونأنوالغالبميسرا،مفتوحاالصلحبابيبقىأن-أعلموالله-ذلك
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الصلج،لىإأدعىوذلك،منهقريبأوبيتههوفيهيسكنهاأنأمرالذيبيتها

إلاوبينهابينهيكونفلا،العدةأثناءفيفراشهعلىوهوالذكرىبهتهيجفقد

فلا،رغبتهلفترتالصيحلىإصبرلوولعله،البابطرقأوالستركشف

هذا،ويلومه،عليهومضرته،الطلاقإيقاعفيخطؤهلهيبدوولعله،يراجع

مرارتها،منهماكلوذاقوجربتها،الفرقةجربفقدذلكومع،هذهوتعذله

وقوعهامنتخافيجعلهاماالفرقةمنهيذاقتفقد،الرجعةوقعتفاذا

،رضاهعلىلحرصواالطاعةحسنلىإالخوفهذافيدعوها،أخرىمرة

فيوالتريثنيالتأعلىيحملهماهووذاق،هواهيوافقماوتحري

صاراقدبأنهمامنهماكلعلاممع،الطلاقبإيقاعيستعجلفلا،المستقبل

الباتة.الفرقةمنالطريقثلثعلى

النفرةأنفالظاهر،العدةانقضتحتىالعواطفتعطفهلمفان14[]ص

اخر،ومهربرضاها،ولكنيراجعها،أنلهبقيذلكومع،اشتحكمتقد

جديد.وعقد

السابقة،بالشروطأخرىمرةطلقثم،الاولىالمرةمنراجعفإذا

نأرجعةوقعتإذاأدعىذلككان،لىالاوالصفةعلىالعدةفيوشرعت

طلقهاإنوأنه،الطريقثلثيعلىأنهمالعلمهمايطلقها،ولابعدتعصيهلا

يرغبلاأنهيفتخاف،غيرهزوجاتنكححتىعليهحرمتالثالمةالمرة

علىويمسكهاويطلمهاعشرتها،يسيءفلعلهفيهارغبوإنأحد،فيها

المرتينتبعتهاكمانفسهتتبعهاأنطلقهاإنهوويخافوالشقاء،البؤس

تزوجتوان،بعدهتتزوجلالعلهاإذسبيلا،ذلكلىإيجدفلا،الاوليين

الزوجهذافارقهاوانعليها،وأحرصبها،أسعديكونلجديداالزوجفلعل
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بعدإليهترجعثمجديد،ومهرجديد،بعقدإلاالاوللىإترجعفلالجديدا

ذلك.غيرلىإ،عرفتماوعرفت،غيرهعسيلةذاقتأن

وأنه،أنفسهممنبعبادهأرحملىتعااللهأنفاعلم،تقدمماعلمتفاذا

نألاحدهميجعلفكيف،غيرهمعنفضلابانفسهميضرواأنلهميحللا

؟!غيرهزوجاتنكححتىالبتةعليهيحرمهاطلاقاابتداءزوجتهيطلق

حاجة،إليهالهيبقلمأنهيظنفقدقاصر،الانساننظربأنالعلممع

ويكونمنه،بينونتهافيعليهضررلاوأنمنها،نفرتهاستحكمتقدنهاو

هذهفيفاحشةبكثرةمشاهدهوكما،ساعةبعدخطؤهلهيتبينمخطئا

.الازمان

:مناقشاتبهأطلتفيماعليك:قلتفان

طهرأوحيضفيالطلاقعنالنهيفيالعلةجعلتأنك:الاولى

نفرةغيرعنيطلقفلعلهعنها،ميلهلضعفمظنةتلكأنهي-فيهقاربها

إضراراحائضاطلاقهافيإن:يقولبلبهذا،يقوللاوالشافعي.مستحكمة

قدتكونلعلهاإذاستعجالا،فيهقاربهاطهرفيطلاقهاوفي،العدةلطولبها

.الطلاقعلىفيندم،منهعلقت

طهرأوحيضفيالطلاقفان:لكقيلقلت،مالكسلمإذاأنه:الثانية

فكذلك،استحكمتقدالنفرةتكونلاأنخوفمنفيهمامعيقحفيهقاربها

ذلك.فيهخيفوانيقعدفعةالثلاثطلاقإن:نحننقول

بسرعة،ذلكبعدتزولولعلها،النفرةعروضمظنةالغضبأن:الثالثة

.الثلاثجمحفيالقولفهكذا،الطلاقفيهيقحذلكومع
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هيللمعتدةوالسكنىالنفقةوجوبفيالعلةجعلتأنك:الرابعة

الثالثة.المرةفييأتىلاوهذا،بالمراجعةالصلحسبيلتيسير

تحريمفإن،قلتهما-اللهشاءإن-الصوابأن:الأولىعنفالجواب

تزيدبلحظةعليهاضرريومنه،الاخيرةاللحظةيتناولىالحيضفيالطلاق

عدتها؟في

لمحائضوهيبالطلاقرضيتلوأنهااللهرحمهالشافعيالنزموقد

>فذنوهن:لىتعاقولهلعموممخالفوهذابالضرر،لرضاهايحرم

رضيت.ومنترضلممنفعم<لعر

امرأتهطلقعمرابنبأنأخبرلماب!جمولالنبيفان،السنةلعمومومخالف

.ترضلمأمأرضيت:يستفصلولمذلكأنكر،حائضوهي

الاستفصالىترك"إن:الناسووافقهلىتعااللهرحمهالشافعيقالىوقد

".المقالفيالعموممنزلةينزلالاحتمالىقياممع

عوفبنالرحمنعبدفان،عنهماللهرضيالصحابةفهمهلماومخالف

".فاذنينيطهرت"إذالها:فقالالطلاقامرأتهسألته

ومنقوم،بطلهاقدبالتخصيصالنصعلىتعودالتيوالعلة[1ه]ص

ذلك.منسالمةأخرىعلةتوجدلمإذايقبلهافانماقبلها

الطهروفيشيئا،الحيضفيالعلةجعلتعالىاللهرحمهوالشافعي

أولى.فهيمعا،لهماحدةوأناذكرتهاالتيوالعلةاخر،شيئافيهقاربهاالذي

تكاد،فيهجامعهاطهرفيالطلاقلتحريمجعلهاالتيالعلةأنعلى

لملىتعااللهرحمهالشافعيفانهي،هيبلأنا،ذكرتهاالتيالعلةهيتكون
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يحلفانه،الشارعإليهنظرولابل،خاصةبالحملالضررلحوقلىإينظر

علقت.قدأنهااحتملمنفبالاولىحملها،تبينوقدالحاملطلاق

إذأنهفرأى،وعدمهالنفرةاستحكاملىإثظرإنماالشافعيأنفالظاهر

لوفلعله،استحكمتقدالنفرةتكنلمفربمافيه،قاربهاقدطهرفيطلقها

أرادإنفهنالكحاملا،تكونانظنتحضولمحيضهاإبانيجيءحتىصبر

أحدفيالعلةأنثبتفإذا،النفرةاستحكامالظاهرلانذلك،لهكانيطلقأن

معا.الشقينفيالعلةهيفلتكن،مستحكمةغيرنفرةمظنةكونههيالشقين

غيرفيهقاربهاطهرأوحيضفيالطلاقأن:الثانيةعنوالجواب

.المجموعالطلاقعليهيقاسفلابالوقوعقلنافاذا،وقوعهعلىمجمع

الاعتبار.ساقطفهو،النصيعارضقياسلانهأولا:

الصلاقإيقاعفيمنهأشدالمجموعالطلاقإيقاعفيالخطرلانثانيا:

بقيفقدالثانيةأوالاولىالمرةكانإنهذالانفيه؛قاربهاطهرأوحيضفي

قبلهامرتينالطلاقوقوعأشعرفقدالثالثةالمرةفيكانوان،الرجعةحقله

.النفرةباستحكاموقوعهاثم

لى،الاوالطلقةموردهالحيضفيالطلاقأجازمنبهاحتجماأنعلى

أعلم.والله

بإجازته،قلناواذا،جازتهعلىمجمعغيرالغضبانفطلاق:افالثةوأما

مر.مماالجوابعلمفقد

والحجةفيه،مختلفللمبتوتةوالسكنىالنفقةفوجوب:الرابعةوأما

ينفيه.منمع
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أنهالطلاقفيلىتعااللهوحكم":لىتعااللهرحمه()1الشافعيقال

يعني(طلقهافإن>:وقوله<،بماخسناسرلحبمغروفكمفامساتان>مس

نأحكمهفدل<زوجاغرهتنكححئئبعدمنلصتحل>فلا،الثلاث-أعلموالله-

".غيرهزوجاتنكححتىثلاثاالطلاقبعدتحرمالمرأة

.تقدمسبمابها،أسعدقمخالفكالايةأما:أقول

قدمرتينبعدأي،الثالثةالمرةبهالمراد<طلقهافإن>:لىتعاوقوله

تحقيقتقدموقد،سياقهومقتضى،القرانظاهرهذا،الرجعةمنهاكلاعقبت

بنيته.مافانهدم،ذلك

أنهعلىيدلالازواجلىإالطلاقبأنحكمه"وجعل:اللهرحمهقال)2(

فطلقهازوجها،لىإالطلاقوجعل،ثلاثبطلاقالمراةتحريمحدثإذ

كما،غيرهزوجاتنكححتىبعدهنعليهحرمت،مفرقةأومجموعةثلاثا

كماذلك،لزمهكلمةفيمائةأوحداوأعتقفإنرقيقهم،عتقمملكينكانوا

وواللهطوالق،أنتن:لهلنسوةقولهمثل،فرقهأوفيهالكلامجمعكلها،يلزمه

كذا،عليولفلانكذا،عليلفلان:وقوله.اميكظهرعليوأنتن،اقربكنلا

بجمعفيلزمه،كلامجميعهالمعانيمنمعنىالكلامبجمععنهيسقطفلا

".بتفريقهيلزمهماالكلام

ابنذكرالتيالثلاثأنظناللهرحمهأنهالكلامهذامنيطهر:أقول

لام")01/258(.")1(

.مباشرةالسابقالكلامبعد2()
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حتىواحد،كلامفيالواقعةالثلاثهيإنماواحدةتجعلكانتأنهاعباس

بل،ذاكمنهذايكنلمطلق،أخرىبعدثم،طلقساعةبعدثمطلق،لو

تخللبدونتوقعالتيالثلاثالمرادوإنما،وهموهذاحتما.ثلاثاتكون

فإذا،واحدةمرةالطلاقالزوجلىإاللهجعلإنما:يقولهذاوقائل،رجعة

المرةالطلاقلهكانوراجعطلقوإذا،ثانيةمرةالطلاقلهكانوراجعطلق

بيانه.وتقدم،القرانعليهدلكما،الثالثة

رقيقمائةفعتقهذكرها،التيللفروعبنظيرهذافليس،وعليه[16]ص

الحالتلكفيلهلان؛صحتهفيشبهةلامتصلةبكلماتأوواحدةبكلمة

ونساءزوجتهيطلقأننظيرهوإنما،الطلاقكذلكولا،جميعهمعتقهم

لي،يحللنفلا،تيامرأمعالنساءهؤلاءطلقتني:ذلكبعدقالثمغيرها،

تملكهأنيمكنكانوإنما،طلاقهنتملكتكنلمنكهنا:يقالفكما

إنكهنا:يقالفكذلكشيء،فيهيقعفلم،واقعلامفروضوهذاجهن،بزو

الثانيةتملكأنيمكنكانوانما،واحدةمرةلازوجتكطلاقمنتملكلا

الثانية،منبمراجعتكالثالمةتملكأنيمكنوكان،الاولىمنبمراجعتك

شيء.بهيقعفلا،واقعلامفروضوهذا

طالقهي[:]قالثم،مرتينوراجعهازوجتهطلققدكانلووهكذا

جديد،بعقدنكاجهامنتمكنألااناردت:فقال،ذلكفيلهفقيل،اثنتين

تمكنألاأنأردت:قال.تكفيواحدةإن:لهقيلإذاثلاثا،يطلقمنفهكذا

مراجعتها.من

؟النكاحعلىالرجعةتقيسوكيف:قيلفان

وقد،عليهحراماكانتلمنالمرأةبهتحلعقدمنهماكلالان:قلت



الفقهرسانلمجمولح463

وان،مواضعفيالنكاحعلىالرجعةوغيرهمالشافعيةمنالفقهاءقاس

كدوامه؟أوالنكاحكابتداءهيهل:فيهافروعهماضطربت

،الاحكامبعضفيخالفتهوانالنكاحكابتداءأنهاوالصواب

.يطوللهذاوالاحتجاج

فيها،الرجوعيجوزالتيالهبة:المجموعبالطلاقشبهاوالاقرب

خيارمعلبيعو،الحنفيةعندوللأجنبي،الشافعيةعندللفرعكالهبة

ثم،عليهالذيالثوبهذالابنيوهبتإذاعليلله:قائلقالإذا،المجلس

الثالثة.المرةفيارجعلاأن،وهبتثمرجعتثم،وهبتثمرجعت

ثمبعت،ثمالمجلسفيفسختثمالدار،هذهمنكبعتإذاعليودله

الثالثة.المرةفيافسخلاانبعت،ثمفسخت

وقالثلاثا،عليكالذيالثوبهذاوهبتك:لولدهذلكبعدقالثم

وهبت:قولهمنزلة"ثلاثا":قولهينزلفهلثلاثا،الدارهذهبعتك:للاخر

بعت؟،فسختبعت،فسختوبعت،وهبت،رجعتوهبت،رجعت

البعد.غايةفيهذا

هل،الموهوبةالسلعةالواهببيعفيالشافعيأصحاباختلفوقد

الهبة؟عنرجوعايكون

ذلك؟معالبيعيصجفهل.نعم:قيلفإن

.برجوعليسأنهعندهموالراجح

ذلكيكونهل،المبيعوهبإذاالخيارمدةفيالبائعفيختلفواو

الهبة؟تصحفهلفسخاكانواذافسخا؟
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فسخ.نههناعندهموالراجح

ثلاثا.بعتأوثلاثا،وهبت:قولهمنجداأقربوهذا

635

تكونلاوالرجعة،الاموالفيمنهأضيقالفروجفيفالامر،ذلكوفوق

الرجعة.لىإلهالتفاتلاثلاثاطلقتك:والقائل،بنيةإلا

"طلقتك:قولهبمنزلةثلاثا""طلقتك:قولهيكونأن:يدعىماغايةثم

".طلقتك،راجعتكطلقتك،راجعتك

الرجعةهذهوليسهزوا،اللهآياتواتخاذ،بالاحكامالتلاعبمنوهذا

.<اصنحاأرادولكإنذفييرذهقأص>ودبولنهن:بقولهلىتعااللهشرعالتي

أعلم.والله.واحدةالثلاثبأنالنصورودكلههذاعنويغني

هذا؟علىتدلسنةمنفهل:قائلقال"فإن(:)1الشافعيقال[17]ص

نيإ:فقالتب!جمزاللهرسوللىإالقرظيرفاعةامرأةجاءتنعم:قيل

الزبير،بنالرحمنعبدفتزوجت،طلاقيفبتفطلقنيرفاعةعندكنت

ترجعيان"أتريدين:وقالب!جميهؤاللهرسولفتبسم،الثوبهدبةمثلمعهوإنما

".عسيلتهوتذوقيعسيلتكيذوقحتىلا،؟رفاعةلىا

فيطلاقهابترفاعةيكونأنيحتملفقد:قيلفإن:الشافعيقال

؟مرات

.(01/952،062)""الام(1)
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نأبلاولللنبيتحكيقيسبنتوفاطمة...واحدةمرةفيظاهره:قلت

ب!ول:النبيوقالثلاثا،طلقهاانه-أعلموالله-تعنيطلاقها،بتزوجها

عليها".لهرجعةلا-أعلملئهو-لانه"نفقةعليهلك"ليس

بنتفاطمةوحديث1(،)البخاريصحيحفيرفاعةامرأةحديث:أقول

)3(.البخاريإليهوأشار)2(،مسلمصحيحفيقيس

بماأخرىروايةفيمفسراجاءقدكليهماأن:الحديثينعنلجوابوا

الشبهة.يزيل

الله!رسوليا:فقالت"...:رفاعةامرأةحديثفيالبخاريصحيحففي

8/جالبخاري)صحيح."تطليقاتثلاثاخرفطلقها،رفاعةعندكاشاإنها

()4(.154ص/4جمسلمصحيحفيومثله23،ص

فاطمةأن"...)5(:مسلمعندروايةفيقيسبنتفاطمةحديثوفي

فطلقها،المغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاأخبرتهقيسبنت

بنحفصبنعمروأبا"أن)6(:أخرىروايةوفي."تطليقاتثلاثاخر

فاطمةامرأتهلىإفأرسل،اليمنلىإطالبأبيبنعليمعخرجالمغيرة

)0526(.رقم)1(

)0148(.رقم)2(

عليه.الحافطوكلام(477)9/""الفتحمع""الصحيحانظر)3(

.(41/311)33ومسلم(4806)البخاري(4)

.(0841/04)مسلم(5)

.(0841/14)مسلم6()
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.(-691791ص4/جمسلم)صحيح.طلاقها"منبقيتكانتبتطليقةقيسبنت

النبيعهدعلىثلاثاأحدأطلق:قيلفإن":لىتعااللهرحمه(قال)1

بح!بئ؟

به!يميهؤالنبييخبرهأنقبلثلاثا،امرأتهطلق،العجلانيعويمر،نعم:قيل

طلاقعابأعلمهولم..نهاهبهـيئالنبيأعلمفلم،باللعانعليهتحرمأنها

معا".ثلاث

الطلاقيذكرولم،الصحابةمننفررواهقدعويمرلعانحديث:أقول

عنه.الزهريرواهاسعد،بنسهلروايةفيإلا

:الزهريعلىاختلفثم

وغيرهما)2(.جريجوابنمالكرواه،الشافعيذكرهكماعنهفروي

"صحيحفيكماالاوزاعيرواه،فقط"فطلقها"بلفظعنهوروي

أحمدعندسلمةبيأبنالعزيزوعبدالنور)3(،سورةتفسيرفي"البخاري

337()4(.ص5/)مسمدج

البخاريعندفليح:منهمجماعةرواه،فقط"ففارقها"بلفظعنهوروي

عندسعدبنوابراهيمسلمةأبيبنالعزيزوعبدالنور)5(،سورةتفسيرفي

26(.01/0)""الامفيالشاقعيأي(1)

53(.0)9عندهجريجابنيةورو53(0)8البخاريعندمالكرواية2()

.(5474)البخاري)3(

.(65822)"حمدامسند"(4)

.(6474)البخاري(5)
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عندذئبابيوابن337()2(،ص/ه)مسندجاحمدعندوعقيل(،1)النسائي

89()3(.ص9/جالبخاري)صحيحالاعتصامفيالبخاري

،الطلاقفهيأمسكتها،إنظلمتها!اللهرسوليا:"قال:بلفظعنهوروي

فيلحافطاذكرههكذا،إسحاقابنرواه."الطلاقفهي،الطلاقفهي

بلفظ:المطبوعةالمسندنسخةفيوالذي،أحمد"مسند"عننقلا")4("الفتح

334()5(.ص/ه)المسندج"الطلاقوهي،الطلاقوهي،الطلاق"وهي

رواهوكأنهعليها،يتابعولم،الزيادةبهذهتفرد"وقد:لحافطاقالثم

9/جالباري)فتج"واحدةبكلمةالثلاثالطلقاتجمعمنعلاعتقاده؛بالمعنى

36()6(.صه

إسحاقوابن،الروايةهذهفيلاإالطلاقصفةالزهرييذكرلم:أقول

المعنىهذافيرىثلاثا"فطلقها":قولهشهابابنمنيسمعانمنباللهاعلم

وهذا،الملاعنلفظمنأنهعلىمذهبهيوافقبماإبدالهلىإفيعمد،لرايهمخالفا

نأاحتمالمنبأقوىبذلكتهامهاوليس.بالمعنىروايةلا،وتحريفتبديل

بسببباتا،كانالطلاقانمنفهمهلماثلاثا""لفظزادربماكانالزهرييكون

.(6171/)العسائي(1)

.(2)2853"المسند!(2)

73(.40)البخاري)3(

.(154)9/"الباري"فتح(4)

العطف.واتوبحذف22831()"المسند")5(

.(154)9/"الباري"فتح6()
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،الطلاقهوتلكالتفرقةسببنوظنالباتة،الفرقةبينهمافرقب!علولالنبيأن

.طلاقلفظبلاولو،المؤبدةالفرقةذلكبعدالسنةصارتوإن

:-الزهريوهو-شهابابنقال،الطلاقذكربعد1()الصحيحينوفي

كلبينتفريقاذلكوكان")2(:روايةوفي"،المتلاعنينسنة"فكانت

".متلاعنين

كرر:معناهيكونأنقريبااحتمالامحتملثلاثا""فطلقها:قولهأنعلى

لفظيا.تاكيداأكدولكن،تطليقةطلقفيكونثلاثا،الطلاق

"فارقها".علىوتارة،"طلقها"علىتارةشهابابناقتصارهذاويؤيد

أكدنهإلا،واحدةطلقةتفيدكانتإنماإسحاقابنفروايةهذا،وعلى

لا،الاخرىللرواياتمفسرةفهيحجر،ابنفهمهكماثلاثا،فأعاده،اللفظ

مخالفة.

نحوأوثلاثا"طلقتها":قالعويمراأنثبتفلو،كلههذاوقوق[18]ص

الثلاثوقوعإمكانعلىيدللاذلكفانجم!،النبيعليهقرهو،اللفظهذا

يريدلاأنهإظهارقصدوإنما،الثلاثإيقاعيقصدلميكونأنلاحتمالمعا،

كمالاوقعتها،معاالثلاثأوقعأناستطعتلو:يقولفكأنهيراجعها،ن

:فتقول،واحدةطلقةنفسكفطلقيشئتإن:لزوجتهرجليقولأنيعقل

ذلكقالتوإنما،واحدةإلالهاليسنهتعلاموهيثلاثا،نفسدطلقت

.(2941)مسلمو(8035)ريلبخاا(1)

.(2941/3)مسلمو(9035)يرلبخاا(2)
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منه.تبينأنفيرغبتهالشدةإظهارا

تحلطلاقأنهمنقدمناماعلىصعدرزعهدهفيالطلاقأنئبتقدوإذ

فلهراجعفإن،الرجعةبعدهتحلاخرطلاقفلهرجعفإن،الرجعةبعده

بذلكوعلمه،ذلكيعلمكانعويمراأنفالظاهر،بعدهرجعةلاثالثطلاق

زوجهاملكهاالتيالمرأةكحالوحاله،ذكرناهماأرادإنماأنهعلىقرينة

قدمنا.كمالحكمباعارفةوهي،واحدةطلقة

وأثلاثا"طالق"هي:به!عدولعهدهفيقالمنأنالظاهركانفان:قيلفان

فلماذا،المراجعةعدمعلىالعزمإظهارقصدأنهمنهيطهرإنما،ذلكنحو

؟الثلاثجمععنب!فىالنبينهى

منالشارعلمقصودالعزمهذامخالفةفسببهالنهيصحإن:قلت

والطلاقالاولالطلاقبعدالرجعةلهجعلإنمانهو،المراجعةفيالترغيب

،ويؤكدهالمراجعةعدمعلىالعزميطهرفالذي،فيندملهيبدولعله،الثاني

إذرخصتهلىتعااللهمنيقبلولاالخير،يفعللاانعلىعزمهيؤكدكأنه

.مذموموهذاإليها،احتاج

أتلأيمنهحمعيضةلله>ولاتجعرأ:تعالىاللهقولمنهويقرب

223[.:]البقرة<عليميخوالمحهافاس!بينوقضلواوتتقوتبروأ

وتتقواتبروالاأنعلىباللهتحلفوالامعناها::التفسيرأهلقال

براتكونوقد،الاصلاحفيداخلةالزوجةومراجعة،الناسبينوتصلحوا

.وتقوى
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القرئيأؤلييؤترأاأنوالسعةمنكؤالقضلاربلراايأتلولا>:لىتعاوقال

.[22:]النورلايةا(والمسنكين

،بالكفارةمنهايتخلصواأنلهمشرعأنهمعاليمينعننهاهموكما

عدمعلىالعزمتأكيدعننهاهميكونأنيجوزفكذلكخير،هوماواتيان

المؤكد.العزمذلكبعديراجعواأنمنتمكتهممعالمراجعة

****
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)1(الأولىالباب[1ص1

فيهلماذوناالطلاقفي

الفقهرسانلمجمولح

اتفاقهمبعد،مذاهبعلىفيهالمأذونالطلاقفيالعلمأهلاختلف

فيه.قاربهاطهرفيأوحيضفيالطلاقإيقاعتحريمعلى

شاءوان،واحدةطلقشاءفان،الزوجلىإالطلاقأن:الأوللمذهبا

وأواحدةأتبعهاثم،واحدةطلقشاءوانثلاثا،جمعشاءوإن،اثنتينجمع

له،جائزذلككل،العدةفيواحدةأتبعهاثماثنتينطلقأو،العدةفياثنتين

الشافعي.قولوهذا

الطهرينتطرثم،واحدةطلقةيوأنلهيحلالذيأن:الثانيلمذهبا

وهذاشاء،إنالثالثةفيطلقالثالثينتطرثم،أحبإنأخرىفيطلق،الثاني

الكوفة.وأهلحنيفةبياقول

حتىيدعهاثم،واحدةيطلقأنلهيحلالذيان:الثالثلمذهبا

وغيرهم.حمدووالاوزاعيوالليثمالكقولوهذاعدتها،تنقضي

:الأولللمذهبالاحتجاج

>إذاطفقتم:وجلعزالله"قال:تعالىاللهرحمه)2(الشافعيالإمامقال

لئمماالنساءطلقتمإنعلئكملاجناح>:وقال،الاية(لعدتهىفطلقوهنالنسا

".المجموعالطلاقفيالمشروعالحكم.الرحيمالرحمنالله"بسم:الاصلفيقبله(1)

.للصفحاتجديدترقيمهمامنويمدا

.(574)6/""الأم2()
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>وإن:لوقا،لايةا<طلقتموهنثمالمؤِمنتنكختم!اذا:لوقا(،نمسوهن

فإضساكممرتانالظلنق>:وقال<،زوجمكاتزوجأستئدالئمأرد

..العدةقبللغيرعنهينهىنهإلا،مباحفالطلاق<.بماخسزأؤدشرلتمبمغروف

بها،المدخولفيالرجعةلهليكون؛واحدةإلايطلقلاأنللزوحأختار

ولاائنتينيطلقأنعليهيحرمولا.بها.المدخولغيرفيخاطباويكون

علىبمحظورفليسأباحوما،الطلاقأباحلىوتعاتباركاللهلانثلاثا،

.(5/261جلاما)."اهله

تسريحأوبمعروففإمساك،مرتانأنهالطلاقفيالله"وحكم(:1)وقال

حتىلهتحلفلا،الثلاث-أعلموالله-يعني<طلقهادإن>:وقوله،بإحسان

تنكححتىثلاثاالطلاقبعدتحرمالمرأةأنحكمهفدل،غيرهزوخاتنكح

3(.13ص7/جالامهامشلحديثااختلاف)كتاب."غيرهزوخا

ني:الثالمذهباأهلجواب2[]ص

تدلولاأمر،صيغة)طلقوا(ف(لعذتهى>فظلقوهن:لىتعاقولهأما

لجمع؟اعلىدلالتهافأين،حدة1وبمرةوتتحققالتكرار،على

ذدري>لا:الايةأثناءفيتعالىقولهواحدةطلقةبهاالمرادأنويبين

أوفارقوهنبمعروففامسكوهنأ!هنبلغنف!ذا!أمرالكذبعديحدثاللهلعل

.<بمعروف

يطلقهطلاقأولفيواردةالايةأنهذافدل،الرجعةهناوالامساك

2(.01/58)""الام(1)
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اثنتينيكونلاوكذلكئلاثا،يكونلاأنهفعلم،الرجعةبعدهوذكر،الرجل

:يقولقائلانعلملاولاناالتكرار،علىالصيغةدلالةعدممنذكرنالما

.ثلاثلا،طلقتينجمعيجوز

ثذاقشموهنالمؤضمانتنكخش!اذا:لىتعاقولهوهيالثانيةالايةوأما

علىدلالةفيهافليسعذؤتعنذوكآ<،منعليهقلكتمفمالم!وهفأنقبلمن

.الطلاقلسنةلا،العدةوجوبعدملبيانمسوقةذلكمعوهي،لجمعا

منمنهماكلليتخلصالطلاقأباحإنماوجلعزفاللهذلك،وفوق

وطلقتينفجمع،بواحدةيحصلبهاغيرالمدخولفيوالتخلصالاخر،

لهتحللاأننفسهعلىالرجلتضييقومنهزوا،اللهاياتاتخاذمنثلاث

بنفسهإضراروهذا،واحدةطلقةعلىلهتحلأوئلاثا،جمعإذاجديدبعقد

يجوز؟فأنىما،منفعةتقابلهلاأيضا،وبالمرأة

الثاني،الطهرعنثانيةطلقةيتبعهاأنبهاالمدخولفيأجزناوإنما

العدةانقضاءقبليموتلئلاإبانتهالىإيحتاجقدلانه،الثالثعنوثالثة

العلم،أهلبعضعندمبتوتةكانتإذاترثولا،رجعيةكانتإذافترثه

نإ:العلمأهلمنيقولمنعندكليهماوسكناهاأوففقتهاولإسقاط

وأمثلا،أختهانكاحولتعجل،سكنىولانفقةلاأولها،نفقةلاالمبتوتة

مبتوتة.كانتإذاالعدةفيذلكبحليقولمنعندرابعة

م!اتزوحاستتدالئمأر>فىان:لىتعاقولهوهيالثالثةالايةماو

دلالةفلا2[،.النساء:1<برسئامئهلأضذوفلا!طاراإحدفهنوءاقئتمزوج

بالصداق.بالوفاءللأمرسيقتوإنما،الجمععلىفيها
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وذلك":الجصاصقال،عليكمالواضحةالحجةفهيالرابعةالايةماو

طلقها:يقالأنجازلمامعااثنتينطلقلولانه؛محالةلاالتفريقيقتضي

مرتينأعطاه:يقالأنيجزلمدرهميناخرلىإرجلدفعلووكذلك،مرتين

378(.ص/1جالقران)أحكام"الدفعيفرقحتى

أنهمنهلفهم،مرتينزوجتهفلانطلققد:قيللونفسهالطلاقفيبل

طلقها.مدةبعدثمطلقها

وإما<،بماحسؤ>أوقنرلخ:بقولهإمابعدالثالثةوجلعزاللهذكرثم

ية.لاا<لهوتحلفلاطلقهافإن>:بقوله

ظاهريخالفهفخطأثلاثا("-:أعلموالله-ي<طلقهافإن">:قولكمماو

قولين:علىاختلفوافانهم،السلفمنالمفسرونفهمهوما،السياق

فان>:وقوله،الثالثةهي<ب!خسؤ>أوقشرلتم:لىتعاقولهأن:الاول

المذكور.التسريحوقعفان:قالكأنهعليها،بناءطلقها<

هي<طلقهافمان>:وقوله،المراجعةعدممعناههناالتسريحأن:نيالثا

الثالثة.

لاثلاثاطلقهاإن:"يقول:قالعباسابنعنجرير)1(ابنذكرهماوأما

ضعيف،فسنده027(،ص2/جريرجابن)تفسير"غيرهزوجاتنكححتىتحل

جمعااخرها،هذهمتفرقاتثلاثامنهالمرادأنعلىمحمولذلكمعوهو

.عباسابنعنالثابتةالرواياتوبينبينه

والبيهقي(224)2/"تفسيره"فيحاتمابيابنايضاواخرجه(.4661/)""تفسيره(1)

/7(.)376
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الثالث:لمذهباأهلاعتراض

تجويزهمالاولالمذهبعلىردكمأما:الثانيالمذهبلاهلقالوا

ثم،ثانيةطلقةيتبعهاأنتجويزكمفيأخطاتمولكنكم،فيهوفقتمفقدالجمع

الاولى.منعدتهافيوهي،ثالثةطلقة

>لعذتهرر(:قولهفإن3[ص]مدحق(،1)عليكمحجةلىالاووالاية

ابتداءعندأي"حجر)2(:ابنلحافظاقال.عدتهنشروععند:معناه

الشهر،منبقيتلليلةلقيته:يقالكماللتوقيتواللام،العدةفيشروعهن

بسند)3(الطبريأخرجه"،عدتهنقبلفي":عباسابنقالمجاهد:قال

)5(مسلمصحيحفيوقعوكذا،كذلكقرأهاأنهاخر)4(وجهومن،صحيح

إذاالنبيأيها>يا:ب!ولاللهرسولوقرأعمر:ابنعنالزبيربيأروايةمن

أبيعنأيضاالقراءةهذهونقلت<هعدتهنقبلفيفطلقوهنالنساءطلقتم

276(.ص9/جالباري)فتج."وغيرهملحسينابنوعليوجابروعثمان

(".اولهالزمنمن"والقبل:اللغةكتبوفيقالوا:

والثالثةالثانيةالطلقةفاما،لىالأوالطلقةعلىيصدقإنمافهذاقالوا:

هنا.يلحقالذيالكلاموفيهابعد"الثالثة"الصفحة:الهامثىفيالمؤلفكتبهنا(1)

34(.6)9/"الباري"فتح2()

""الكبرىفيوالعسائي2()5/شيبةأبيابنايضاخرجهو25(.)23/""تفسيره)3(

.)5586(

.(2/42)3داالطبريتفسير"(4)

.(1741/41)رقم(5)
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مضيبعدوالاخرى،العدةثلثمضيبعدتقعإحداهمافإنقولكمعلى

لحمدواقولنا،وتثبتبتائا،قولكمتنفيفالاية،العدةقبلقيفليستاثلثيها،

لله.

أقم>:لىتعاقولهفيكاللاماللامهذهبأنبعضكمبهاعتذرماماو

الشمس،دلوكعنديتعينلاالظهروقتأنمع:قال(الشمسلدلوكالمحلؤه

فعذر،ذلكفيالخلافعلىمثليهأومثلهالشيءظلصيرورةلىإيمتدبل

الحل(غسق!ءالى:قولهوهوالامتداد،علىيدلماالايةهذهفيلان؛باطل

العصر،امتدادوحدالظهرامتدادحدالسنةبينتثم،الوقتامتدادعلىفدل

وقتامتدادعلىالسنةدلتلما:نقولأنفلناهذاعنالنظرصرفومع

نصتكما،الوقتأولوهو،الفضيلةوقتعلىنصتالايةأنعلمناالظهر

السنه.عليه

تمسهاأنقبلتطهرحينفطلقهاالطلاقأردت"إذا:طاوسابنوقال

واحدةفانقروء،ثلاثةتخلوحتىعليهاتزيدأنلكينبغيلا،واحدةتطليقة

.(771()ص28/جريرجبن)تفسيرتبينها"

بهلانبالقرء؛العدةتأولفكأنهكقولكم،المفسرينمنقالمنفأما

فطلقوهنهذا:علىالايةفمعنىقرء،كلعندثلاثايطلق:فقال،العدةتكون

الثلاثة.العدةأقراءمنقرءكلقبلفي

واضح.تعسفهوبلحجة،بلاالظاهرخلافوهذا

3(.20)6/"الرزاقعبد"مصنففيطاوسابيهعنونحوه(.التركي.)ط27()23/(1)
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فيهذاأن(لعدتهى>فذنوهن:لىتعاقولهنقدمناقد:قلتمفان

علىفقسناها،والثالثةالثانيةحكمالايةتبينلمهذافعلى،الاولىالطلقة

الثالث.وفيالمانيالطهرفيتكونأنوهو،يمكنفيماالاولى

الطلقةهذهغيرطلاقالعدةفييكونأنتنفينفسهاالايةفانقلنا:

فإذابلغن>:قولهإلالىالاوالطلقةبعدفيهايذكرلم3[]صفانه،لىالاو

لمراجعة،اهنالامساكفا<،بمعروفأوفارقوهنسعروفعفائسكوهنا!هن

.غيرهيذكرولم،تقدمعمنونقلهجريرابنذكرهكماعدمها،والفراق

لاأنهبينتوقداتفاقا،الطلاقسنةلتعليممسوقةبعدهاوماوالاية

عدمأومراجعةإلاالعدةانقضاءوبينالاولىالطلقةبينيكونأنينبغي

مراجعة.

لاالفراقفإن،مردودةفدعواه،الطلاقبمعنىهناالفراقأنادعىومن

الطلاقفياستعمالهفانفيه،يستعملقدكانوإنشرعا،ولالغةذلكيعطي

خلافه،تفيدالقرينةبلالمجاز،هذاعلىهناقرينةولامجاز،بخصوصه

هوالوجوديالمعنىمقابلفيوالظاهر،للرجعةمقابلاجعلهأنهوهي

قلنا.مافثبت،عدمه

الاصلفياللفظهذاظاهر<ا!هن>بلغن:قولهأنوضوحاويزيده

بلوغقاربنمعنىفيههنااستعملولكنه-يخفىلا-كما"عدتهن"انقضت

القربوعند،شديدةمقاربةتقتضيمقاربتهفيالبلوغواستعمال،الاجل

هذايمكنلابلآخر،طلاقلايقاعحاجةتبقىلاالعدةانقضاءمنالشديد

نماالشديدةالمقاربةلان؛الحيضهيالأقراءن:منكميقولمنقولعلى
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مطلقا.الحيضفيالطلاقتحريمعلىاتففناوقد،الثالثةالحيضةفيتكون

وأطلقةنجيزأنفإماالانقضاء،مقاربةعندالطلاقأجزنالويضاو

ماعلى-لهيكونفلاوعليه،الطلقتينمنجعلىاتفقناوقدمعا؟طلقتين

البينونة،بهاتحصلفلا،الثانيةهيفتكون،أخرىطلقةإلايوقعان-فرضناه

منالطلاقهذاكانكذلككانوإذا،صحيحغرضللمطلقيكونفلا

.بحدودهوالتلاعبهزوااللهاياتاتخاذ

طلقإذاللمطلقتكونقدأنهاذكرتمالتيالفوائدإن:نقولأنناعلى

نكاحوتعجل،والسكنىالنفقةوحرمان،الميراثحرمانمنبهاالمدخول

شرعا.مذمومةأغراضكلها،رابعةأومثلاأختها

تعالى:اللهقالوقدفظاهر،والسكنىالنفقةوحرمانالميراثحرمانأما

>ولا!،بمعروت>أوفارقوهن!و،بمؤو!سصهن>أؤ(،بماحشؤ>أؤلتثرلتم

منافوالسكنىالنفقةأوالميراثلحرمانوالطلاق!،بينكغالنرتفسو

كله.لهذا

المطلقةنفسفييثبتلأنه؛مذموم-مثلا-الاختنكاحتعجلوهكذا

ذلكويورثالاختين،بينبغضاءبذلكفتهيحأختها،لينكجطلقهاإنماأنه

تحتجبلاأنالناسعادةلان؛الثانيةالاختوفيفيهالناسبينظنسوء

الاجانب.منتحتجبكماختها،زوجمنالمرأة

منذلكيخلوولا،نادرةنكاجهااستعجاللىإفالحاجةالرابعةوأما

طلقإنما:لىالأوأهلبقول،الثانيةوأهلالأولىأهلبينالبغضاءإثارة

ذلك.وغير،أفسدوهوهم،صاحبتهمليزوجصاحبتنا
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أهللاختلاف؛الشرعفيمقررةغيرالمنافعهذهفإن،كلههذاومع

الطلاقعنفصلاأصلهمنالطلاقبكراهيةتقومفلاذلكوعلىفيها،العلم

البائن.

فيه،قاربهاطهروفي،الحيضفيالطلاقحظر-أعلموالله-ولهذا

لىإإليهاميلهيقلزوجتهمقاربةبعدالزوجان-أعلموالله-ذلكفيوالعلة

أياماصبرلوولعله،صادقةنفرةغيرعنيطلققد4[أصالميلقلةوعند،مدة

.الطلاقعنفاعرضإليها،ميلهقوي

ومع،الاقربالطهرفيبهاالعهدقريبلعلهكانحائضاكانتفاذا

فالنفسمقاربتها،الشرعولحظر،للأذىلحائضاعنتنفرالنفسفإنذلك

بمقاربتها.تتحدثفلامنها،يائسة

ثمالمرأةحاضتفإذابها،عهدقريبيكونفيهقاربهاالذيوالطهر

يتمثلهاولانهبها؛عهدهبعدقدلأنه؛الرجلفيقويقدالميلكانطهرت

عنفيعرضإليها،ذلكفيدعوه،وتزينت،ولبست،وتطيبت،اغتسلتقد

قويت.قدالنفرةتكنلمما،الطلاق

ينسدلئلانفقتها،عليهوفرض،واحدةبطلقةإلالهيأذنلمذلكومع

وأ،فيهيسكنالذيبيتهالغالبفيوهوبيتها،فيوابقاؤها،الصلحباب

هذهأثناءفيإليهاميلهيقوىلعلهإذقروء،ثلاثةلىإالعدةوأطيلت،منهقريبا

وهوالذكرىبهتهيحوقد،الاساءةمنالطلاقعلىبعثهماوينسى،المدة

يدقوالستر،يكشفثم،يراجعنإلاوبينهابينهيكونفلا،فراشهعلى

.الباب
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فيفاحشةبكثرةمشاهدهوكما،ساعةبعدندمربماالثلاثجمعفلو

لاأو،تحبهكانتإذاوعليها،نفسهعلىالضرربذلكفأدخل،البلدانجميع

زواجفيالرغبةفيهاتقلالاقطار،منوغيرهاالهندفيكماغيرهفيهايرغب

اخر.رجلتزوجهابمطلقةتسمعتكادلاحتى،المطلقاتسيماولاالثيبات،

بعدواعندهابقواإنفإنهمكانوا،إنمنها،أطفالهعلىالضررويدخل

لانيكفيماالمالمنعندهيكونلاوقد،وبهمبهذلكفاضر،أبيهمعن

يكونوانفامااخر،رجلاتزوجتأناتفقوان،تكفيهمنفقةإليهميرسل

منمحرومينفيمسواأمها،عندتدعهمنواما،عليهمبلاءوذلكمعها،

عليه،عذاباكانوايتزوجلمفانعندهأبقاهموان،حيانأنهمامعوأمهمأبيهم

وانكأمهم،فليستكانوانالنساء،منبمصالحهميقوممنعندهيكنولم

مشاهد.هوكما،الاولىمنلاولادهطبيعيةعدوةالمرأةهذهكانتتزوج

منالزوجيقصدهقدوما،كفةفيالمضاروهذهالشرعكراهيةفاجعل

يرجح.يهماأوانظركفة،فيالمنافعتلك

مما،الشرعفيمقررةوغيرمذمومةالمنافعتلكنمنتقدممامعهذا،

البتة.وزناالشرعلهايقيمأنيبعد

دفعة،الثلاثإيقاعأباحلكانالشرعفيأثرالمنافعلهذهكانولوقالوا:

ثمالثانيةالطلقةإتباعجواز1تسندولمإذيلزمكموكان،ردهعلىاتفقناوقد

مباحغرضبوجودلجوازاتقيدواأنالاغراضتلكاحتماللىإإلاالثالثة

سنةخلافهذا!؟نادرةوهيعاملتشريعسنداتكونفكيف،كانإنمنها

عكسه.لاالنادر،ويلغيالغالبيراعيأنسنتهفان،الشرع
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فيهوإنما(لعذتهى>فظفقوهن:لىتعاقولهإنقلنا:فاذاقالوا:

إلامنهماكلتوقعلاأنلثالثةوالثانيةفيالصحيحفالقياس،الاولىالطلقة

راجعإذاالثانيةلىإيحتاجوإنما،لىالاولىإكالحاجةليهايحتاجعندما

احتيطكمالهافيحتاط،العصمةلحلثانيةلىإحيتئذفيحتاج،لىالاومن

ثمتماما،الاولىقيكماحينئذوالمعنى،العدةقبلقيإلاتوقعفلا،للأولى

وإنما،الثانيةلىوإالاولىلىإلحاجةكاإليهاالحاجةعندإلاالثالثةتوقعلا

كمالهايحتاطفحينئذ،الطلاقلىإواحتاج،الثانيةمنراجعإذاذلكيكون

فيكالمعنىإيقاعهاقبلوالمعنى،العدةقبلقيإلاتوقعفلا،الاوليينفي

بعدها.رجعةلاإذ،المعنىاختلففقدإيقاعهابعدوأماتماما،الاوليين

بالطلقةيصدق(لعذخهى>فالتقوهن:لىتعاقولهإنقلنا:إذاماو

السياقفيالمذكورةالاحكامبعضكانتوإن-وبالثالثةوبالثانيةالاولى

منصوصاتكونالثلاثمنكلأفإنأظهر،فالامر-والثانيةلىبالاوتختص

.الكلامبقيةتقدموقد،العدةقبلفيإيقاعهاعلىالايةفي

المرةأن:الايتين(عرتانالظذق>:لىتعاقولهبهتفسرونماوأماقالوا:

الطهرفيوالثالثة،الثانيالطهرفيوالثانيةفيه،يقربهالمطهرفيالأولى

عليكم.فمردود،الثالث

أبيهعنعروةبنهشامعن)1(الموطأ""فياللهرحمهمالكأخرج

ذلككانعدتهاتنقضيأنقبلتجعهاارثمامرأتهطلقإذاالرجل"كان:قال

(1)/2(.)588
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شارفتإذاحتىفطلقها،امرأتهلىإرجلفعمد،مرةألفطلقهاوان،له

تحلينولالي،!اويكلاواللهلا:قالثمطلقها،ثمراجعها،عدتهاانقضاء

أؤدشرلغبمعروففإشساكمميتانالطنق>:لىوتعاتباركاللهفأنزل،أبدا

وأمنهمطلقكانمنيومئذ،منجديداالطلاقالنالصفاستقبل(،بماخشن

.(125ص5/ج""المنتقىشرحهبهامش)"الموطالا".يطلقلممن

بنوجريرإدريسابن5رووهكذا،صحيحمرسلهذا5[]ص

925()1(.ص2/)ججريرابنتفسيرانظر.هشامعنالحميدعبد

منوصححه)2(،""المستدركفيالحاكمخرجه،بعضهمرفعهوقد

عواضد.وله،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنشبيببنيعلىطريق

أحدهميطلقلجاهليةاأهل"كان:قالقتادةعنجرير)3(ابنأخرج

فجعلعدتها،فيراجعهاماامرأتههي،ذلكفيحدلايراجعها،ثمامرأته

".تطليقاتثلاثالطلاقحدوجعلاقراء،ثلاثةلىإيصيرذلكحدالله

تحلأنكادتإذاحتىامرأتهرجلوطلق..."زيد:ابنعنخرج)4(و

قبلكانإذاحتىبتركها،ليضارهاذلكبعدطلاقابهااستأنفثمارتجعها،

جعل،منهذلكاللهعلمفلمامرارا،ذلكوصنعراجعها،عدتهاانقضاء

".باحسانتسريجأوبمعروفإمساكالمرتينبعدثم،مرتين:ثلاثاالطلاق

5")4/125،126(."تفسير)1(

.(2911)الترمذيأيضاخرجهو.28(2927،0/)داالمستدرك"2()

.(4/621)التفسير""في)3(

.(4/621)نفسهلمصدرا(4)
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تعقبهالذيالطلاق-:أعلموالله-يعني<عشتانالظنق>:لىتعافقوله

كانتالتيالقصةفيوالمعهودسابقا،لهمالمعهودهوهذالان؛رجعة

تعالى:قولهوهيقبلها،التيالايةفيوالمعهود،النزولسبب

فيبردهقأحق>ودبولنهن:قولهلىا(قروءثبثةبانفسمرجمىتجصى%ؤالملث>

.<لكذ

كما،كثيرةمرارلا،مرتانهوإنمارجعةتعقبهالذيالطلاق:قالفكأنه

يفعل.أنالمضازالرجلذلكأراد

درهذالان،رجعةعقبتهطلاقعنعبارةالمرتينمنمرةفكل،وعليه

مرارا.والرجعةالطلاقأيهذا،يفعلأنأرادالذيالمضارذلكعلى

:-أعلموالله-بهأريد(بماحسنأودتئرلحبمصوف>فإضساكم:لىتعاوقوله

نأإلالهيبقىلا،يراجعثميطلقثم[يراجعثم1أحدكميطلقانوبعد

الثالث.الطلاقوهوالأخير،السراحيسرجهاإوبها،ويحتفطيمسكها

أهلذكرفيما(عرلانالظذق>:لىتعاقوله"معنى)1(:الفتحفيقال

التسريحأوالامساكبعدهيكونالذيالطلاقأكثر:أيبالتفسير،العلم

المفارقةأو،الزوجةفيمسكالعصمةاستمراريختارنإماحينئذثم،مرتان

لجمهور".اعنوغيرهالطبرينقلهالتأويلوهذا،الثالثةبالطلقةفيسرجها

أخرجهماالاول"ويرجحقال)2(:ثم،وسيأتي،الثانيالقولذكرثم

)1(/9(.)366

366(.)9/""الفتحفيالحافطاي)2(



655المجمولحالطلاقا-العكصالمشرولح9

"قال:قالرزينأبيعنسميعبنإسماعيلطريقمنوغيره()1الطبري

وأبمعروفإمسالن:قال؟الثالثةفأين،مرتانالطلاق!اللهرسوليا:رجل

".بإحسانتسريح

الله:يقول!اللهرسوليا:رجل"قال)2(:للطبريروايةوفي:أقول

)تفسير."بإحسانالتسريح:قال؟الثالثةفأين!بمعروففإضساكمميلانالطذق>

2(.06ص2/جريرابن

صحبةلارزينأبالان؛مرسللكنه،حسن"وسنده)3(:الحافظقالثم

شاذ،لكنه"أنس"عن:فقالآخر،وجهمن)4(الدارقطنيوصلهوقد،له

يعتضد،حسنمرسلفانه،أولىلحديثباوالأخذ...المحفوظهووالاول

طلق"إذا:قالصحيحبسندعباسابنحديثمن)5(الطبريأخرجهبما

فيحسنيمسكهانفإما،الثالثةفياللهفليتقتطليقتين،امرأتهالرجل

392(.ص9/جالباري)فتح.شيئا"حقهامنيظلمهافلايسرجهاأوصحبتها،

الدلالةبذلكذكرهلىتعااللهعنى:بعضهم"فقالجرير)6(:ابنوقال

013(55")4/"تفسير)1(

39(/1)""تفسيرهفيلرزاق1عبدايضاواخرجه(.4131/)نفسهالمصدر)2(

فيحاتمبيأوابن(541)ص""المراسيلفيداودوأبو(19011)"و"المصنف

.(914)2/"التفسير"

366(.)9/""الفتحفي)3(

مرسل.والصواب:وقال(44/)""سننهفي(4)

.(4281/)"التفسير"في)5(

.(4013/)نفسهالمصدر)6(



لفقه1رسانلمجمولح656

التطليقةمنإياهنمراجعتهمبعداثنتينللمطلقاتللأزواجاللازمعلى

".بطلاقبفراقهنأو،بالمعروفعشرتهنمنالثانية

اتباع"فإن:نيالثاالقولوذكر،وغيرهلحديثاذكرأنبعد(قال)1ثم

فبين،الواجبهوذلككانفإذ،غيرهمنبناأولىبم!جمولاللهرسولعنالخبر

،مرتانالرجعةفيهنسائهمعلىالنساءلازواجالذيالطلاق:الايةتاويلأن

تسريحواما،بمعروفإمساكإماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم

026(.925-ص2/ربابن)تفسير."الثالثةبالتطليقةبإحسانلهنمنهم

بل:اخرون"وقال)2(:فقالجريرابنحكاهالثانيوالقول:قول6[]ص

مراجعةمنالثانيةالتطليقةبعدلهنيلزمهمماعلىالدلالةبذلكاللهعنى

".عدتهنتنقضيحتىرجعتهنبتركباحسانتسريحأو،بمعروف

يمسك،أنإمااثنتينأوواحدةطلقإذا":قال)3(السديعنروىثم

تها".عدتنقضيحتىعنهاسكتوإما،بمعروفيراجع:ويمسك

يمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين"يعني:قال)4(الضحاكوعن

".باحسانيسرحأو

عدتها".تمضيحتىيدعهاأن"والتسريحذلك)5(:قبلعنهوروى

26(..ص9/ججريرابن)تفسير

.(4/132)"التفسير"في(1)

.(4131/)نفسهالمصدر2()

.(4131،132/)نفسهلمصدرا)3(

(4132/)نفسهالمصدر(4)

.(4/132)نفسهالمصدر)5(
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ينى>ومن:قولهفيالضحاكعنالطلاقسورةتفسيرفي(خرج)1و

يعني":قال<أتىه-يسر،منلهئحعلاللهيتق>ومن<،له-نحرجائحعلاللهص

بشهادةراجعهاشاءفإنعنها،سكتثمواحدةطلقإذاواليسر:بالمخرج

يراجعهاولمعدتهامضتوان،اللهقالالذياليسرفذلكعدلين،رجلين

منفأما،السنةطلاقوهكذا،بهاللهأمرالذيوهو،الخطابمنخاطباكان

ابن)مسبالعسر".خذو،الربوعمى،السنةأخطأفقدحيضةكلعندطلق

82(.ص28/جريرج

القولهذاقائليوكأن":الثانيالقولتحريرفيجرير)2(ابنقال:أقول

الطلاق:الكلاممعنىأنلىإذهبواوالضحاكالسديعنذكرناهالذي

لهنتسريعأو،بمعروفلهنمنهماواحدةكل[]فيفإمساك،مرتان

".بإحسان

تنقضيحتىتركأوفمراجعةلىالاوالمرةهكذا:وحاصله:أقول

تنقضيحنىتركأوفمراجعة،الثانيةفالمرةالطلاقرادوراجعفإذاعدتها،

.!زوجاغيرهتنكححتىبعدمنلموتحلفلاطلقهافان>:لىتعاقالثمتها،عد

طلقها...فإنالطلاقلهبداثم،الثانيةمنراجعفإذاهذا:علىومعناها

.إغ

إليهذهبفيماالاولالقوليخالفلاالثانيالقولفهذاهذا،وعلى

"التفسير")23/44(.)1(

(4/321)نفسهلمصدرا2()
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.(1)الثالثالمذهبأهل

0)2(...بأنذكركمايقولونالرجعةهوالامساكبأنوالقائلون:أقول

.طلاقوإمامراجعةإماالاعتراضفي...و.مراجعةإماالمرتينفبعد

لمو(.طلقهافلاتحلفان>:قولهفيذلكبعدالطلاقجاءلكنه:قيلفان

حصرقدلانه؛المراجعةوهوالإمساكفرضعلىمبنيهو]قيل[:

كماالعدةانقضتحتىعدمتفانعدمها،أومراجعةفيالثنتينبعدالامر

وقوعفرضعلىموقعلهيكونوانما،الثالثللطلاقموفلاظاهر،هو

فتدبر.،لمراجعةا

يفسرونمايتبينفلم،حدةوطهركلعندطلقتانالمرتان:قالمنوأما

أصله.منمردودفقولهمحالكلوعلى،لتسريحوالإمساكبه

لمو<فلاتحلطلقهافان>:لىتعافقوله،الثالثةالاقوالمنكلوعلى

الثالث.الطلاقبهاالمراد

،الطلاقوالتسريح،العصمةفيالابقاءالامساك:قالمنقولعلىأما

منهوقعفإن:قالكأنه،التسريحعلىمبني<طلقهافإن>:قولهإن:يقولفانه

هؤلاء.عندالثالثالطلاقهووالتسريح.ذكرهتقدمالذيالتسريح

عدموالتسريح،الطلقتينمنكلبعدالمراجعةالامساك:قالمنوأما

ملحقاصفحاتبعدوكتبعليهما.شطبثم،المولفكتبهماصفحتانبعدها(1)

.المكانهذايناسب

النقط.مواضعفيالاصلفيمخرومةالكلمات)2(
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.<طلفنهافإن>:قولهفيذكرتإنماالثالثةالطلقةإن:يقولفإنه،المراجعة

أحديوافقنبدفلا،واحدةطهركلفيطلقتانالمرتان:قالمنوأما

ابنيحكيهأنالظاهرلكانذلكبخلافيقولكانولو،المتقدمينالقولين

جرير.

عباسابنعن<لصتحلطلقهافلافان>تفسيرفي(1جرير)ابنذكر،نعم

ئلاثاطلقهاإن":يقول!غيرهزوطتنكححتئبعدلصنتحلفلاط!قهافان>:قوله

".غيرهزوجاتنكجحتىتحللا

أبيبنعليعنصالجبنمعاويةعنصالجبناللهعبدطريقمنرواه

لمطلحةابيابنفإن،منقطعذلكمعوهو،كلاممنهمكلوفي،طلحة

يستأنسعباسابنعنطلحةأبيبنعليوصحيفة،عباسابنمنيسمج

بها.يحتجونولا،العلمأهلبها

الثا)ئة،طلقها""إنمعنىعلىحملهلوجبصحلوالاثرهذاأنعلى

عنه)2(.الصحيحةالرواياتوبينهذابينتوفيقا،"ئلاثا"طلاقهافتم

بماحسن<اودتئرلتمبمعروف>فإئاكمبالايةنيالثالمذهباأهلواحتج

المرتينوبعد:قالكأنه،الطلاقوبالمسريح،المراجعةبالامساكالمرادفإن

.طلاقوامامراجعةإما

طلاقاكانتلوإذ،رجعةيعقبهلمطلاقالثانيةالمرةأنيدلوهذا

"تفسيره")4/166(.في)1(

الملحق.صفحةوراءبعدهاوما،الملحقنهايةهنا)2(
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الثانيةالمرةأنثبتوإذا،أخرىمراجعةبعدهاتكونأنأمكنلماورجعة

منالثالثةالمرةوقعتفقد،الطلاقويصلحالمراجعةبعدهتصلحطلاق

الثانيةبينهذاجازوإذا،رجعةتخللبدونالثانيالطلاقعقبالطلاق

.بالفرققائلولا،والثانيةلىالاوبينفليجزوالثالثة

فيبالابقاءههناالامساكفسرواالسلفجمهورأن:لجوابفا

علئهاللهأنغملفدبدقولد!د>:لىتعاقولهونظيره،بالمراجعةلا،العصمة

37[.:]الاحزاب<الئهوالقزوفيعلكأضمكلخهوأنعمت

بنزيد"جاء:قالانسعن)1("المستدرك"فيالحاكمأخرجوقد

بملإز:النبيفقال،جحشبنتزينبمنب!جمولاللهرسوللىإيشكوحارثة

".فنزلت،أهلكعليكأمسك

الله!رسوليا:فقالفجاء":وفيهزيد،ابنعنأثراجرير)2(ابنوذكر

ماواللهلا:قالشيء؟منهاأرابك؟مالك:قال،صاحبتيأفارقأنأريدإني

لج!:اللهرسوللهفقالخيرا،إلارأيتولا،اللهرسولياشيءمنهارابني

".اللهواتقزوجكعليكأمسك

.(9ص22/ربابن)تفسير)3(.بنحوهقتادةعنأثراوروى

.[01:]الممتحنةالكوافز<بعصمتمسكوأ>ولا:لىتعاقولهمنهوأصرح

)1(.)2/417(

"تفسيره")91/116(.)2(

(1/511)9نفسهلمصدرا)3(
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.الارسالعدمي،المعنىبهذاالقرانفيالامساكيجيءماكثرو

>فأمسكوهىالقرآنفيجاءقد:قائليقوللئلاالايتينذكرتوانما

نأفينبغي("،"فراجعوهنمنهماكلفيبهوالمراد،موضعينفي<بصروفي

مراجعة.أي<بمعروف>فاساكم:هناقولهيكون

وقوله:(،>فإمساكم:قولهبينفرق:يقالقدأنهعلى

هذاأنفيقتضي،واللزومالثباتعلىيدلالاسمفإن<،>فأئسكوهى

علىيدلوالفعل،ثابتثيءاستمرارلانه؛العصمةفيالابقاءهوالامساك

وهوإمساكا،أحدثواأي"فأمسكوا":قولهفيفيقتضي،والحدوثالتجدد

فتأمل.،لمراجعةا

علىالاية"فتأويل:معناهفيوماعروةأثرذكرأنبعدجرير)1(ابنوقال

أزواجكمعلىفيهالناسأيهالكمالذيالطلاقعددذكرنا:الذيالخبرهذا

إمساكالتطليقتينبعدمنكمراجعمنعلىالواجبثم،تطليقتانالرجعة

".باحسانتسريحأو،بمعروف

ثم،واحدةطهركلفيطلقتان""المرتانإن:قالمنقولحكىثم

بأنهردهثم،باحسانتسريحوامابمعروفإمساكإماذلكبعدالواجب

.وعواضدهعروةولمرسل،التنزيللظاهرمخالف

بعضهم:فقالقال)2(:والتسريحالامساكتأويلفيالخلافحكىثم

5")4/127(."تفسير)1(

(4/031)نفسهلمصدرا(2)
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بعداثنتينللمطلقاتللأزواجاللازمعلىالدلالةبذلكذكرهلىتعااللهعنى

فراقهن)1(أوبالمعروفعشرتهنمنالثانيةالتطليقةمنإياهنمراجعتهم

(".بطلاق

.قالفيماصريحةأراهالاواثاراالاتيرزينبيأحديثوذكر

لهنيلزمهمماعلىالدلالةبذلكاللهعنىبل:اخرون"وقالقال)2(:ثم

".رجعتهنبتركباحسانتسريعأو،بمعروفمراجعةمنالثانيةالتطليقةبعد

يمسك-أنإما،اثنتينأوواحدةطلق"إذاقال)3(:السديعنروىثم

عدتها"هتنقضيحتىعنهاسكتوإما-بمعروفيراجع:ويمسك

يمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين"يعنيقال)4(:الضحاكوعن

".باحسانيسرحاو

قول!اللهرسوليا:رجل"قال)5(:رزينأبيبحديثالتاويلهذاردثم

".باحسانالتسريع:قال؟الثالثةفأين<بمعروففاشساكممرتانالظذق>الله

علىالنساءلازواجالذيالطلاق:الآيةتاويلأنفبئيئ"قال)6(:ثم

.الطبريتفسيرمنلتصويب1و"بفراقهن"،:الاصلفي(1)

.(4113/)السابقالمصدر2()

.(4/113،132)نفسهلمصدرا)3(

.(4/132)نفسهلمصدرا(4)

.(4/132،013)نفسهلمصدرا(5)

.(4/213)نفسهلمصدرا)6(



663لمجمولح1الطلاقاا-العكصالمشرولح9

إماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم،مرتانالرجعةفيهنسائهم

جريرابن)تقسير".الثالثةبالتظليقةبإحسانلهنتسريحواما،بمعروفإمساك

026(.925-ص2/ج

السنة7[]ص

فيالذيعائشةحديثففيمعنا،السنة:قالوا:الاوللمذهبا

بهلإؤالنبيلىإجاءتأنها:رفاعةامرأةقصةفيوغيرهما1()الصحيحين

فتروجت،طلاقيفبتفطلقني،رفاعةعندكنتنيإ:فقالت

ب!عيهنناللهرسولفتبسم،الثوبهدبةمثلمعهوانماالزبير،بنالرحمنعبد

وتذوقي،عسيلتكيذوقحتىلا،؟رفاعةالىترجعيان"أتريدين:وقال

".عسيلته

طلاقهابترفاعةيكونأنيجوزفقد:قيلفان")2(:الشافعيالامامقال

.مراتفي

(".واحدةمرهيظاهره:قلت

إليهوأشار)3(،مسلمصحيحفيوهوفيس،بنتفاظمةحديثوفي

ولاسكنىب!جمؤالنبيلهايجعلفلمثلاثا،ظلقهازوجهاأن")4(:البخاري

".نفقة

.(3341)ومسلم(9362)ريلبخاا(1)

.(01/952)"لاما"(2)

.(0841)قمر(3)

عليه.لحافظاوكلام(477)9/""الفتحمع""الصحيحانظر4()
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ثلاثا،امرأتهطلقرجلا"أن:عائشةحديثمن(1)الصحيحينوفي

يذوقحتىلا،:قال؟للأولاتحل:بجم!النبيفسئل،فطلقفتزوجت

".الأولذاقكماعسيلتها،

عويمرقصةفيسعدبنسهلحديثمن)2(الصحيحينوفي

نإاللهرسولياعليهاكذبت:قالزوجتهلاعنأنبعد"أنه:العجلاني

".ب!ولاللهرسوليأمرهأنقبلثلاثافطلقهاأمسكتها،

موضععمربناللهعبدعلمبم!ووالنبي"وأن)3(:الشافعيالامامقال

؛إياه-اللهشاءإن-علمهومحظورمباجالطلاقعددفيكانولو،الطلاق

الطلاقعددمنيكرهماكانطاهرا،امرأتهيطلقأنعليهخفيمنلان

البتة،امرأتهركانةوطلق...عليهيخفىانأشبه-مكروهفيهكانلو-ويحب

ولموأحلفه،نيتهعنبجمظالنبيفسألهثلاثا،وتحتمل،واحدةتحتملوهي

امرأتهعوفبنالرحمنعبدوطلقثلاثا،بهايريدالبتةيطلقأننهىنعلمه

ثلاثا".

ظننتم،ماخلافعلىمفسراجاءفقدالأولالحديثأماقالوا::رده

رفاعة،عندكانتإنها!اللهرسوليا:فقالت..".)4(:الصحيحينففي

مسلمصحيح23،ص8/جالبخاري)صحيح"تطليقاتثلاثاخرفطلقها

.(451ص4/ج

.(3341/511)مسلمو(1625)ريلبخاا(1)

.(2941)ومسلم(8035)يرلبخاا(2)

.(6/754)"لاما"(3)

.(3341/311)ومسلم(4806)ريلبخا(4)
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قيسبنتفاطمة"أن)1(:مسلمعندروايةففي،الثانيالحديثوهكذا

ثلاثآخرفطلقها،المغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاأخبرته

قيسبنتفاطمةامرأتهلىإفأرسل...")2(:أخرىروايةوفي،"تطليقات

791(.-691ص4/جمسلم)صحيح.طلاقها"منبقيتكانتبتطليقة

كما،رفاعةامرأةحديثمنمختصرأنهفالظاهرالثالثلحديثاوأما

وقعغيرهأنرفاعةقصةشرحفيوسيأتي":قال)3(،الفتحفيالحافظجوزه

الباري)فتح.ببعيد"ذلكفيالتعددفليس،لرفاعةوقعمانظيرامرأتهمعله

92(.صه9/ج

غلطأوضعيفبينوهي،الرواياتتلك038()4(37-ه)صفيوذكر

شئت.إنفانظرها،رفاعةامرأةقصةفي

ولم،الصحابةمنجماعةرواهاعويمر،فقصةالرابعالحديثوأما

سعد.بنسهلعنالزهريروايةفيإلاالطلاقمنهمأحديذكر

فيكما،الاوزاعيهكذاعنهرواه،فظلقها"":تارةيقولوالزهري

عندسلمةأبيبنالعزيزوعبدالنور)5(،سورةتفسيرفيالبخاريصحيح

.(3376()ص/جهلمسعد)احمدأ

)0148/04(.رقم)1(

)0148/41(.رقم)2(

)3(/9(.)367

)4(.)9/464-946(

.(5474)ريلبخاا(5)

.(65822)قمر(6)
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البخاريعندفليحمنهم،جماعةعنهرواههكذا،"ففارقها":يقولوتارة

)2(،الاعتصامفيأيضاالبخاريعندذئببيأوابن(،1النور)سورةتفسيرفي

عندوعقيل)3(،النسائيعندسعدبنوابراهيمسلمةبيأبنالعزيزوعبد

.(3374()ص/جهلمسند)احمدا

)5(جريجوابنمالكرواههكذا،ثلاثا""فطلقها:يقولوتارة

وغيرهما.

:-الزهريعنيعني-إسحاقابنيةروفي")6(:الفتحفيالحافظقال

".الطلاقفهي،الطلاقفهي،الطلاقفهيأمسكتها،إنظلمتها

وهي،الطلاقوهي،الطلاق"هيأحمدمسندفيوالذي:أقول

334()7(.5/)مسنده."الطلاق

رواهوكأنهعليها،يتابعولمالزيادةبهذهتفرد"وقد)8(:الحافظقالثم

365(.9/الباري)فتح(".الطلقاتجمعمنعلاعتقاده؛بالمعنى

"فطلقها"،:الالفاظهذ!اختلافأنالبينفمننظر،هذاوفي

)4746(.رقم)1(

)4073(.رقم)2(

)3(.)6/171(

)22853(.رقم)4(

.(053،9035)8البخاريانظر(5)

(6)(9/154).

.(18322)رقم7()

.(9/154)"لفتحا")8(
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،الزهريمنهووانماسعد،بنسهلمنليسئلاثا"فطلقها"،ففارقها""

ثلائا،الطلاقكررأنهئلائا("فطلقها":بقولهالزهرييعنيأنلجائزاومن

الروايةهذهفتكونللتوكيد،لحاصاالتكراركانإذابمايصدقاللفظوهذا

لحديثاسمعالزهرييكونأنأيضالجائزاومن،إسحاقابنلروايةموافقة

بالمعنى،يرويهالزهريكانولكن،إسحاقابنذكرهالذيباللفظسهلمن

ئلاثبهيثبتاللفظهذاأنمنظنهماعلىبناءثلاثا""فطقها:مرةفقال

:وتارة،عليهويقتصرفطلقها"":تارةيقولفكانذلك،فيترددثم،طلقات

من(1)سمعهالذياللفظأصلإسحاقابنوذكر،عليهويقتصر"ففارقها"

"رأيت:عيينةابنقال،بالزهرياختصاصإسحاقلابنكانفقدسهل،

:قالأحد؟إليكيصلهل:فقال؟كنتأين:إسحاقبنلمحمدقالالزهري

()2(.التهذيبتهذيبفي)ذكره.جاء"إذاتحجبه"لا:وقالحاجبهفدعا

فيبدلهالرأيه،مخالفةفيراهائلاثا""فطلقهاإسحاقابنيسمعأنفأما

منهذاوليسالبعد،بغايةفهذا،القصةصاحبلىإوينسبه،رأيهيوافقبلفظ

ذلك)3(.منإسحاقابنوحاشا،والتبديلالتحريفمنبل،بالمعنىالرواية

طلقعويمراأنفيهريبلاثبوتاثبتأنهفرضوعلىقالوا:8[ص1

علىذلكودل،عليهينكرولمبم!يمؤ،النبيبحضرةطلقاتثلاثملاعنته

مثلفليجزمطلقا،الطلاقجمعإباحةعلىيدلماهذافيفليسالجواز،

.الزهرياي(1)

()2/9(04).

الاصل.فيورقاتخمسبعديتصلالكلامثم)3(
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زناهاعلىاطلعالتيزوجتهالزوجيطلقأنوهي،الواقعةهذهمثلفيذلك

معناها.مثلليسمنعليهايقاسولا،فالتعنتولاعنها

مؤبدابينهمابالتفريقبقضائهالطلاقعنالملاعناللهأغنىقدأنهعلى

.طلاقبغير

أبيهعنبكيربنمخرمةعنصحيحبسندوغيره)1(النسائيأخرجوقد

طلقرجلعنب!اللهرسولأخبر":قاللبيدبنمحمودسمعت:قال

بينوأنااللهبكتاباءيلعب:فقال،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأته

596(.2/النسائي)سنن.؟"أقتلهألا:وقالرجلقامحتى،أظهركم

صحيح.مرسلفالحديث،ب!علولالنبيعهدفيولدلبيدبنومحمود

اللهرسولقال:قالموسىأبيحديثمنوغيره)2(البيهقيوأخرج

طلقتكراجعتك،طلقتك؟اللهبحدوديلعبونرجالبالما":ب!فى

."!راجعتك

يدلس.منفيهمأنإلاالصحيحرجالورجاله

طلقوا؟راجعتكقد،طلقتكقد:لامراتهاحدكميقوللم":روايةوفي

323(.322-7/البيهقي)سننعدتها("قبلفيلمرأةا

ب!فى:اللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنوغيره)3(الحاكموأخرج

)1(.)6/142(

2(.0)17ماجهابنايضا.واخرجه32(2)7/"الكبرى"السانن2()

2(.0)18ماجهوابن2()178داودبوايضاوأخرجه(.2691/)""المستدرك)3(
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".الطلاقاللهالىالحلال"ابغض

مسلم.شرطعلى:الذهبيوقالالاسناد.صحيح:الحاكمقال

بعضورجحمرسلا،أخرىومنموصولاطرقمن(1)البيهقيوردهو

ترجيحيقتضيفهذا...":النقيلجوهراصاحبقال،إرسالهالحفاظ

2(.()البيهقيسننمعالنقيلجوهر)ا."وجوهمنجاءوقدزيادةلانه،الوصل

صالحفهووعواضد،شواهدله،صحيحفمرسلمرسلاكانوإن:أقول

لى.تعااللهشاءن،للحجة

تشتدالحاجةأنلعلمه؛لهبغضهمعأحلهإنماوجلعزاللهأنخفاءولا

وأوالضرورةبقدرها،قدرللضرورةأبيحماأنالمقررةالقواعدومن،إليه

نأتقدمالتيالمنافعماو،واحدةمنهاللتخلصيكفيالمشروعةلحاجةا

عليها.الكلاممرفقدتعجلها،لىيحتاجقدالزوج

)ملحق(

:قالأنهمسعودابنعنصحقدقالوا::الثانيلمذهببايختصما

العدةفتلكذلكاخركانفإذا،تطليقةطهركلفيبطلقهاأنالسنة"طلاق

غياثبنحفصطريقمنأخرجه427()3(.الدارقطني)سننبها"اللهأمرالتي

الله.عبدعنالاحوصأبيعنإسحاقأبيعنالاعمشعن

322(.)7/"الكبرى"السنن(1)

323(.)7/"النقيلجوهر"ا2()

)3((/45).
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عنغياثبنحفصحدثنا"مصنفه")1(:فيشيبةأبيابنوقال

.بنحوهفذكره،اللهعبدعنالأحوصبيأعنإسحاقبيأعنالاعمش

بيأعنمطرفعنجريرثناحميدابنثنامطولا:جرير)2(ابنوأخرجه

فإشساكممرتانالظنق>:قولهفياللهعبدعنالاحوصبيأعنإسحاق

يدعهاثم،جماعقبلمنتطهربعدما"يطلقها:قالبماحشز<أؤدشرلخبمعسوف

ثمراجعها،يراجعهاأنأرادإنثمشاء،إنيطلقهاثم،أخرىمرةتطهرحتى

جريرابن)تفسير."منهوتبينحيض،ثلاثتتمحتىتركهاوإلاطلقها،شاءإن

/2.)925

الرفع.حكمفيكذا""السنة:الصحابيوقولقالوا:

.نحوهعباسابنعنوجاء

عنإسحاقابنطريقمن،الطلاقسورةتفسيرفيجرير)3(ابنأخرج

السنةطلاقيرىكان"أنه:عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداود

ابن)تفسيربها"اللهأمرالتيالعدةوهيطهر،كلوفي،جماعغيرمنطاهرا

77(.ص28/جريرج

التابعين.منوغيرهماوقتادةمجاهدعنالمرويهووهذاقالوا:

)1(.)9/515(

5")4/128(."تفسير)2(

.(232/)3نفسهلمصدرا)3(
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قصةفيعمرابنحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينفيثبتوقد

ثمفليراجعها،مره":لعمرقالجم!أالنبيأنحائضوهيامرأتهطلاقه

شاءوانبعد،أمسكشاءانثمتطهر،ثمتحيضثمتطهر،حتىليمسكها

".يمسانقبلطلق

الحيضة؛تلكيليالذيالطهرفييطلقأنلهيرخصلموانماقالوا:

الثانيةالطلقةوبينبينهليكونقبلها،الذيالطهرفيكانالطلاقمحللان

نإالثانيةالطلقةيوقعلاأنأمرهالحيضةفيأوقعهفلما،كاملةوحيضةطهر

بينكاملةوحيضةطهرلهليتمتطهر،ثمتحيضثمتطهرأنبعدإلاأراد

بينهماكانإذاالطلقةبعدالطلقةإيقاعجوازعلىلحديثافدل،الطلقتين

كاملة.حيضةثمفيه،يقربهالمطهر

ولكنهماإمامانإسحاقبووالأعمش:قالوا:الثالثلمذهباجواب

ابنعنوالصحيح،متهمالرازيحميدبنمحمدهوحميدوابنمدلسان،

منجريرابنأخرجه."جماعغيرمنطاهراللعدةالطلاق":قالانهمسعود

سندهأن)2(الفتحفيلحافظاوذكر77(،76-ص28/جريرجابن)تفسيرطرق

()3(.276ص9/جالباري)فتح.صحيح

أبيعنإسحاقابيعنإسرائيلعنوكيعثنا)4(:شيبةأبيابنوقال

.(1741)ومسلم(1525)ريلبخاا(1)

.(9/643)"لفتحا"(2)

الرسالة.آخرفيملحقلىإهناالمولفأشار)3(

عوامة.طبعة5(11)9/""المصنف(4)
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فليطلقها،الطلاقهوالذيالطلاقأراد"من:قالاللهعبدعنالأحوص

حيض".ثلاثتحيضحتىيدعهاثمتطليقة

امرأتهالرجليطلقأنالسنة"طلاق(:1)طاوسعنصحيحوبسند

عدتها".تنقضيحتىيدعهاثم،جماعغيرفيطاهرا

.نحوه)2(قلابةابيعنصحيحويسند

51ل)3(-
عليعنعبيدةعنسيرينابنعنهشامعنإدريسابنلنا:ولمحا

:فقال)4(أخرىروايةفيوفسره،"فندمالسنةطلاقرجلطلق"ما:قال

(".حيضثلاثتحيضحتىيتركهاثمواحدة"يطلقها

كانوا:قالإبراهيمعنمغيرةعنسفيانعنوكيعثنا)5(:وقال

حيض.ثلاثتحيضحتىيتركهاثم،واحدةيطلقهاأنيستحبون

السنةالطلاقفيوحمادالحكمعنشعبةعنسواربنشبابةثنا)6(:

)7(.عدتها"تنقضيحتىيدعهاثمامرأتهالرجل"يطلققالا:

ركانة،طلاققصةفيحديثهمنمختصرفهوعباسابنأثروأما

.(9/115)نفسهرلمصلما(1)

.(9/215)نفسهرلمصلما(2)

.(9/115)نفسهرلمصلما3()

.(9/215)نفسهرلمصلما(4)

.(9/215)نفسهرلمصلما(5)

.(9/215)نفسهرلمصلما(6)

)8(.صفحةلىإالكلاميرجعثم،الملحقنهايةهنا)7(
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ابنفكان":القصةذكرأنبعدفيهوإنما،"السنة"ذكرفيهوليس،وسيأتي

طهر".كلعندالطلاقإنمايرىعباس

منقولمنواما،عكرمةقولمنإماالمختصرهذافي"السنة"ولفظ

هذا.علىالكلامبقيةوسياتي،بعده

أمرهفانه،متتابعتينليستافيهفالطلقتانعمرابنحديثوأماقالوا:

هذافأين،العدةقبلفيتكونالثانيةفالطلقةوعليه،لىالاومنبالمراجعة

مذهبكم؟من

طلقهالو:قولهممنها،قلتمماغيرأخرىتوجيهاتالعلماءذكروقد

الرجعة،مقصودعكسوهذاليطلقها،راجعهاقدكانالحيضةتلكعقب

ذلكفييمسكهاأنفأمرهإمساكا،أسماهاولهذا،المرأةلايواءشرعتفانها

الرجعةلتكونتطهر،ثمأخرىحيضةتحيضحتىفيهيطلقلاوأنالطهر،

.للامساك

)يمسها(يمسكهاأنأمرهحينالمعنىهذاأكدالشارعأنذلكويؤيد

بنالحميدعبدروايةفيلقولهفيه،طلقهاالذيالحيضيليالذيالطهرفي

فإناخرىطهرتاذاحتىمسها،طهرتفاذايراجعها،انمره"(:1جعفر)

".أمسكهاشاءوإنطلقها،شاء

لهيصحفكيفالطهر،ذلكفي)يمسها(يمسكهابانأمرهقدكانفإذا

الباري)فتح"فيهجامعهاطهرٍفي"الطلاقعنالنهيثبتوقدفيه؟يطلقهاأن

35(.0)9/""الفتحفيلحافظاذكرها(1)
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028()1(.ص9/ج

قيدتعالىاللهأنيبينهالمرأةلإمساكشرعتإنها:الرجعةفيوقوله

أرادوانلك1ذفيبرذهنأص>ويبولئهن:لىتعالقا،لإصلاحابارادةقهااستحقا

،(بمغ!وفيفائسكوهصأجلهنفبلقنألئشاطلقتم>وإذا:وقال<،اضبحا

ه<بمعروف!فائسكوهنهن!بلغنفإذا>:لوقا

التيالعدة"فتلك:قالثم،الثانيةالطلقةذكرفانهلنا،دليلالحديثوفي

الاية،علىالتنبيهإلاالثانيةالطلقةبعديذكرولم،النساء"لهايطلقأناللهأمر

ناعنبهااكتفى-أعلموالله-فلذلك،إليهذهبنافيماظاهرةالايةودلالة

قلتمكماالامركانولو،الثانيةمنراجعتإذاإلاالثالثةتطلقلاثم:يقول

)3(.الايةظاهرخلافقلتممالان)2(،الثالثةيذكرأنالظاهرلكان

كانوابنهعمرأنفالظاهرعمر،ابنتعليمعنثدجمولالنبيسكوتوأما

ابنأنوالظاهرجميعا،الثلاثإيقاعتحريمعنهمارويوقدذلك،يعلمان

هويعلمولمزلة،منهوفعتوانما،الحيضفيالطلاقحرمةيعلمكانعمر

أعلم.والله.بلاولالنبيعمرسألفلذلكمنها،المخلصكيفوأبوه

عمر.أخبرهلماتغيظبلاولالنبيأنثبتماعلمهعلىيدلومما

أنهتبينفلماذلك،علىوحلف،واحدةرادإنماأنهأخبرفإنهركانةوأما

إيقاعتحريمبيانلىإلحالافيباعثهناكيكنلم،واحدةطلقإنما

)1(.)9/035(

"."الثانية:الأصلفي2()

الاتية.الصفحةفيالذيبالملحقالكلاميتصلثم)3(
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دفعة.الثلاث

تطليقاتثلاثاخرطلقهاإنماأنهثبتفقدعوفبنالرحمنعبدوأما

033(.ص7/)جالبيهقيسننمعالنقيلجوهرانظرالها،كانت

عدمه،أودفعةالثلاثبوقوعتعلقوركانةعمرابنولقصة:أقول

الحكم-لهذابللبيد،بنمحمودوحديث،موسىأبيحديثوكذلك

فيبيانهافانتظر،بذلكعلاقة-إباحتهأودفعةالثلاثإيقاعتحريمأعني

لى.تعااللهشاءإن،الثانيالباب

****
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الوقوعفيني)1(التاالباب1[]ص

الفقهرسانلمجمولح

البدعيالطلاقوقوعفي:الأولىلمسالةا

)2(.وقوعهعلىلجمهورا

يترتجصر%(والمحظقمث>:لىتعابقولهالقرانمنالجمسوراحتج

النسآءطلقتمإذا>و:وقوله،لايةا<بعدلمرمنتحلفلاطلقهافان>:وقوله،الاية

طفقتم">وإذا:وقوله،الاية(أؤسصهنبصروففائسكوهىأجلهنمبلغن

(بالمغ!وفمتعويخطلمف>:وقوله<،لع!حلوهنقلاأجلهنفبلغنالتساء

لكتمفماتمسوهففتلأنمنثزطلقتموهنفؤِمنتنكحتم؟!ؤاذا:وقوله،الاية

الاية.<عذمنعلتهن

؛وغيرهفيهالماذونالطلاقيتناولعالمالاياتهذهفيوالطلاققالوا:

بالطلاقالشارعيخصهالم،اللغةفيالمعنىمعروفةكلمةالطلاقلان

فيه.المأذون

قوله:لىإ(لعدتهررفظلقوهنألنممآءطلقتم!رإذا:لىتعابقولهحتجواو

مخرجا،لهيجعللماللهيتقلممنأنفافهم(مجعلله-نحربمأللهيتق>ومن

يطلاقه.عليهيعتدأنهووالتضييق،عليهيضيقبل:أي

الاصل،فيترقيمبدونصفحاتأربعالبابوهذا".الرحيمالرحمنالله"بسم:قبله(1)

واحد.منجديداترقيماورقمناه

أسطر.خمسةبقدرالاصلفيبياضبعدها2()
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ابنأن-متواترهوبل-وغيرهما(1)الصحيحينبحديثالسنةومن

"مره:لهفقال،بخذلكبخالنبيعمرفأخبر،حائضوهيامرأتهطلقعمر

لحديث.ا"فليراجعها

واقع.طلاقبعدتكونإنماوالمراجعة:قالوا

نافعاأن،ذئبأبيابنعن)2(مسندهفيوهبابنأخرجوقدقالوا:

عن!يميهؤاللهرسولعمرفسال،حائضوهيامرأتهطلقعمرابنأن:اخبره

فيذئبابيابنقالتطهر"،حتىيمسكهاثمفليراجعها،"مره:فقالذلك

".وا-ءدة"وهي:جم!النبيعنالحديث

سالماسمعأنهسفيانأبيبنحنظلةوحدثني:ذئبأبيابنقال

بذلك.ي!يميهؤالنبيعنأبيهعنيحدث

وابنذئببيأابنعنهارونبنيزيدطريقمن)3(الدارقطنيوأخرجه

)فتح."واحدة"هي:قالص!ؤالنبيعنعمرابنعننافععنجميعاإسحاق

.(4)(832-282ص/9جريلباا

"حسبت:قالعمرابنعنجبيربنسعيدعن)5(البخاريصحيحوفي

بتطليقة".علي

.(1741)ومسلم(1525)ريلبخاا(1)

353(.)9/"الباري"فتحانظر2()

9(./4)""سننه)3(

353(.)9/"الماريفتح"(4)

52(.)53رقم()5
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النساطلقتم!ذا:لىتعاقولهفيخصهالاياتعمومأما:المانعونقال

فما،للعدةالطلاقهوفيهالمأذونأنعلىاتفاقافدل<،لمدتهىفاللقوهن

اتفاقا.فيهماذونغيرفهوللعدةوليسطلاقصورةمنوقع

وقد،قطعهيرضىولا،بقاءهاللهيحبلازمعقدأنهالنكاحفيوالأصل

وانما،البتةقظعهيمكنلاالمتقدمةالشرائعبعضوفيذلك،دليلمر

رخصة،فالطلاق،إليهالحاجةلشدةقطعهفيالأمةلهذهتعالىاللهرخص

يقع.لملىتعااللهنهاهكماأوقعهوإذاوقع،لهاللهأذنكماالرجلأوقعهفإذا

بلالمشهورعمرابنبحديثالسنةمنالجمهورواحتج2[]ص

حجج:فيهولهمالمتواتر،

درفيشرعيةحقيقةوالمراجعة"فليراجعها"،ث!جمولالنبيقول:الأولى

.العدةفينكاحهعصمةلىإرجعياطلاقاعليهاأوقعلوالزوج

شاءإنثمتطهر،ثمتحيضثمتطهر،حتىليمسكها"ثم:قوله:الثانية

فيطلقهاالتيطلقتهكانتولو،يمض"أنقبلطلقشاءوانبعد،أمسك

يليها.الذيالطهرفيتطليقهامنمنعهلمالاغيةالحيض

:قالعمرابنعنجبيربنسعيدعن)1(الصحيحينفيما:الثالمة

طريقمننعيمأبوأخرجه"وقد)2(:الفتحفيقال."بتطليقةعلي"حسبت

سيرينبنان!طريقمن(4711/11،21)مسلمواخرجه52(.)53البخاري(1)

بانحوه.

)2(/9(.)352
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وزاد-مختصراالبخاريخرجهمامثلأبيهعنالوارثعبدبنالصمدعبد

(.الباري)فتح".ذلكعنبه!جمولالنبيعمرفسأل-:امرأتهطلقحينيعني

لابنالمرشدوهو،بالمراجعةالامرهوبنؤ"النبيذلك)1(:بعدوقال

منهوقعالذيأنعمرابنأخبرواذاذلك،بعدطلاقهاأرادإذ]يفعلفيماعمر

بيي!يهؤالنبيغيرعليهحسبهاالذييكونأناحتمالكانبتطليقةعليهحسبت

ابنانيتخيلوكيف.بذلكالقصةهذهفيالقرائناحتفافمعجدابعيدا

صنيعه؟منتغيظب!زالنبيأنينقلوهوبرأيهشيئاالقصةفييفعلعمر

؟".المذكورةالقصةفييفعلفيمايشاورهلمكيف

عنمسندهفيوهبابنأخرج"وقد)2(:فقال:الرابعةالحجةذكرثم

عمرفسال،حائضوهيامرأتهطلقعمرابنأنأخبرهنافعاأنذئبأبيابن

قالتطهر"،حتىيمسكهاثمفليراجعها"مره:فقالذلك،عنجم!اللهرسول

".حدة1و"وهيجميهؤ:النبيعنالحديثفيذئبأبيابن

سالماسمعأنهسفيانأبيبنحنظلةوحدثني:ذئبأبيابنقال

بذلك.بعيهولالنبيعنأبيهعنيحدث

وابنذئببيابنعنهارونبنيزيدطريقمن)3(الدارقطنيخرجهو

".واحدة"هي:قالجمفىالنبيعننافععنجميغاإسحاق

353(.)9/"الباري"فتح(1)

353(.)9/نفسهالمصدر2()

9(./4)سننهفي)3(
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فيعمرابنعنسيرينبنأنسعنشعبةروايةفي)1(الدارقطنيوعند

"."نعم:قال؟التطليقةبتلكأفتحتسب!اللهرسولياعمر:فقالالقصة

283(.ص9/جالماري)فتح.ثقاتشعبةلىإورجاله

نافععنذئبأبيابننا:الطيالسيداودأبيطريقمنالبيهقيوأخرج

ذلكفذكرب!جمولالنبيعمرفاتى،حائضوهيامرأتهطلقأنهعمر:ابنعن

32(.6ص7/جالبيهقي)سر.واحدةفجعلها،له

المانعين:جواب

الرجعةلأن؛ناهضغير"فهو"فليراجعها":بقولهاحتجاجكمأماقالوا:

)سبل("ذلكمنأعملغةهيإذمتأخر،شرعيعرف)2(الطلاقببعدالمقيدة

69()3(.2/لسلام

فيزوجتهالرجلمراجعةذكرجاءفقدنظر،لجواباهذافي:أقول

)4(،"قوامةصوامةفانهاحفصةراجع":حديثفيكماأخر،أحاديث

هذامنفيظهرجدا،الصحابةكلامفيوكثر)5(،ركانة"امراجع":وحديث

.(4/5،6)نفسهلمصدرا(1)

"."عرفي:الاصلفي)2(

الفكر.دارطبعة(171)3/"السلام"سبل)3(

فيسعدابنوأخرجه(.0181)4/""الاستيعابفيكمايك!رو،للنبيجبريلقاله(4)

(514)4"العالية"المطالبفيكمااسامةبيابنلحارثوا84()8/""الطبقات

286(.)9/"الباري"فتجانظر.صحبتهفيمختلفوقيسزيد،بنقيسعن

.عباسابنعن2(1)69داوفىابوأخرجه)5(
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ظهر"امرأتهفلانراجع":قيلإذا،جموالنبيعهدفيبذلكجرىالعرفأن

جم!.عهدهفيشابةعرفيةحقيقةأنهفيهمافأقلطلقها،نهذلكمن

صورةوقعالذيلانبه!جم!لنبيأطلقهافإنماهذا،سلمإذا:قيلفان

.طلاق

مخالفوهذالهم،ليبينبه!جمبهؤالنبيلىإوابنهعمرفزعإنما:قلت

.للبيان

النساء("لهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةفتلك":بقولهبينقد:قيلفان

وهذا،اللهأمرماخلافعلىكانعمرابنمنوقعماأنعلىبذلكفنبه

منالجمهوربهاحتجعماالجوابفيتقدمماعلى،وقوعهبعدميشعر

.القران

بالبين.هذاليس:قلت

به!جمولالنبييكونأنلاحتمالقلتممايتعينفلاالثانيةالحجةماوقالوا:

،الاستعجالمنقصدهبنقيضلهمعاملةالطهرذلكفيبالإمساكأمره

ذلكفييمسبأنأمره-أعلموالله-ولهذا،الطلقةتلكلبطلانواظهارا

ولم،الاستعجالمنمقصودهلحصلفطلقفيهبالطلاقلهذنولوالطهر،

الحيض.فيطلقالتيالطلقةتلكبطلانأثريظهر

فيثبتفقد،عليهحسبتمتىلنايتبينفلم:الثالثةالحجةماو3[]ص

لطهرها".طلقتها"ثم:عنه")1(مسلم"صحيح

)1471/11(.رقم)1(
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الطلقةتلكأنبالمراجعةأمرهحينلهبينبيهنيالنبييكونأنفيحتمل

عليه.محسوبة

ذكرتمماعلى"فليراجعها":ب!عيه!النبيقولمنفهمهيكونأنويحتمل

الاوليين.الحجتينفي

النبيلهفبينيراجعها،أنأرادلطهرهاطلقهاأنبعديكونأنويحتمل

حينئذ.ب!بئ

يتزوجهاأنراد]و[عدتها،انقضتحتىتركهايكونأنويحتمل

عليه.فحسبت،فسال

أنهالظاهرفيكونجم!،النبيحياةفييكونانيحتملالاخيرهذاوفي

فيكونهذاوعلى،جمووفاتهبعديكونأنويحتملحسبها،الذيهو

حسبها.الذيهوغيرهأنالظاهر

منأنهالأمرفيالظاهرفان،بكذا""أمرنا:الصحابيكقولهذاوليس

لمفتي.والقاضيمنفيكونالطلقةحسابماوب!وو!النبي

تلكحسابأنتدلعمرابنعنالرواياتأكثرأنالاخيرهذاويرجح

ب!يئ.النبيبعدممنباجتهادكانعليهالطلقة

".التطليقةلهاوحسبت"فراجعتهاعمر:ابنقال)1(روايةففي

بتلكفاعتددتقلتعمر:لابنقالأنه)2(سيرينبنأنسروايةوفي

)1471/4(.مسلم)1(

(1741/11)نفسهلمصدرا(2)
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كنتوانبها؟أعتدلالي"ما:قال؟حائضوهيطلقتالنبيالتطليقة

".واستحمقتعجزت

.نحوه(جبير)1بنيونسروايةوفي

لنافع:قلت:اللهعبيدقالعمر،ابنعننافععن)2(اللهعبيدروايةوقي

بها".اعتد"و]حدة:قالالتطليقة؟صنعتما

اللهعبد"وكانعمر:بناللهعبدعنسالمعن)3(الزهريروايةوفي

طلاقها".منفحسبتواحدةتطليقةطلقهاعمرابن

"الفتح"فيقالماعلىحينئذمشهوراالوقوعبعدمالقولكانوقدهذا،

بتكذا("الطلاقبذلكتعتدلحائضاطلقتإذا"باب:"قوله4(:)وعبارته

عمروبنخلاسوعنطاوسعنقديمخلافوفيها،بالمسالةالحكم

الباري)فتح."ذلكعنعمرابنسألمنسؤالنشأثمومنوغيرهما،

281(.ص9/ج

مرفوعصريجبنصنافجومولاهسالمابنهثمعمرابنتنصيصفعدم

=الخلافواشتهارالسؤالتكرارمعالطلقةتلكحسبعلىب!جم!النبيلىإ

هذا.يؤكدماوسيأتيصريج،نصعمرابنعنديكنلمأنهفيظاهر

.(1741/9)نفسهلمصدرا(1)

2(./1741)نفسهلمصدرا(2)

.(1741/4)نفسهلمصدرا)3(

35(.1)9/"الباري"فتح(4)



لفقه1جم!رسانل68!ا

نأيرىأنهيدل")1("سننهفيالدارقظنيفصنيع؛الرابعةالحجةماو

حدة،وطلقعمرابنانأصلهإنماذئبأبيابنحدشافيالواحدةذكر

عنعمرابنسألت:قالالزبيرأبيطريقمنساقفانهثلاثا،يطلقلم:أي

قلت::قالعمر؟ابنأتعرف:فقال،حائضوهيثلائاامرأتهطلقرجل

فردهاحائضوهيب!بئاللهرسولعهدعلىئلاثاامرأتيطلقت:قال،نعم

الشيعة،منكلهم"هؤلاءقال)2(:ثم."السنةلىإب!علولاللهرسول

".الحيضفيواحدةامرأتهطلقعمرابنأنوالمحفوظ

وهيامرأتهطلقأنه":اللهعبدعننافععناللهعبيدروايةساق)3(ثم

".تطليقةحائض

عقبةبنوموسىكيسانبنصالحقال"وكذلكقال)4(:ئم

وجابرجريجوابنذشبأبيوابنسعدبنوليثأميةبنواسماعيل

تطليقةامرأتهطلقأنه"عمر:ابنعننافععنعقبةبنإبراهيمبنوإسماعيل

والشعبيجبيربنويونس،أبيهعنسالمعنالزهريقالوكذلك،"حدةو

".والحسن

اللهعبيدروايةفذكرذلك)5(،علىمستدلاالاحاديثساقثم4[]ص

.)4/7()1(

.7(/4)نفسهلمصدرا(2)

.7(/4)نفسهلمصدرا)3(

.7(/4)نفسهلمصدرا(4)

.بعدها(وما4/7)نفسهلمصدرا(5)
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أميةبنإسماعيلروايةثمعمر،ابنعنجبيربنيونسروايةثم،نافععن

إنماعمرابنأننافع"نامنها:طريقوفي،نافععنصالحروايةثم،نافععن

.(1")واحدةتلكامرأتهطلق

ذئبأبيوابنإسحاقبنمحمدأناهارونبنيزيدطريقمنوعقبه

حائض،وهيب!عمولاللهرسولعهدفيامرأتهطلقأنهعمرابنعننافععن

فيذئبأبيابنوقال.نحوهذكرثم،صجم!اللهلرسولذلكعمرفذكر

النساء")2(.لهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةفتلك،واحدةهي:حديثه

)3(.نافععنجابرروايةثم،نافععنعقبةبنموسىروايةذكرثم

ابنروايةفيالواحدةذكرمنالدارقطنيفهمالذيأنذكرناهممافيظهر

هووهذاثلاثا،لاواحدةطلقإنماعمرابنأنمنهاالمقصودأن:ذئبأبي

نافع.عنلجماعةالروايةالموافق

ذهبتمفيماظاهرةاللهلعمرفهيالطيالسيطريقمنالبيهقيروايةماو

ولكنهحاقظإماموالطيالسي،الطيالسيمسندفيالحديثهذانجدولم،إليه

كثيرالخطأ)4(.

.القولهذاعلىأحمدقرهو،""يخطئمسعود:أبوقال

.(4/9)نفسهلمصدرا(1)

.(4/9)نفسهلمصدرا(2)

.(4/01)نفسهلمصدرا3()

.المذكورةالنقادأقوالوفيه(.185-183/)4"التهذيبتهذيب"فيترجمتهانظر(4)
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،غيرهيوقفهاأحاديثيرفعمنها،أحاديثفي"يخطئ:عديابنوقال

".حفظهمنذلكتيأوانما،غيرهيرسلهاأحاديثويوصل

".غلط"ربماسعد:ابنوقال

الخطأ".كثير"كان:حاتمأبووقال

،غيرهيرويهممابنظائرهامسندهفيالتيالأحاديثقارنومن:أقول

حديثفاختصر،بالمعنىيرويكانوكانه،المتونفيكثيرااختلافاوجد

أعلم.والله."واحدة"فجعلها:فقالفهمهماعلىوبنى،ذئبأبيابن

عنعاصمأبونامحمدبنعياشنابكرأبو"نا:ذلكبعدقال)1(نعم،

(".واحدة"هي:قال-ب!جمولاللهرسولأنعمرابنعننافععنجريجابن

كانفان،الدوريوهو""عباسوأحسبه("،"عياشالنسخةفيوقعكذا

أعرضفقدهذاومع،بالتدليسمشهورجريجابنولكن،ثقاتفكلهمهو

كما-نافععنلجماعةابروايةلحقهاوأالروايةهذهظاهرعنالدارقطني

.واحدةطلقعمرابنأنفيهوإنماالحديثفيالواحدةذكرأنأي-تقدم

قالالذيسيرينبنأنسعنشعبةطريقمنالدارقطنيحديثوأما

بنعثمان"نا)3(:الدارقطنيفقال،"ثقاتشعبةلىإ"ورجاله)2(:الحافظ

شعبة"ناعمربنبشرناقلابةأبومحمدبنالملكعبدناالدقاقأحمد

.فذكره

.(01)4/""سمنهفيالدارقطنياي(1)

353(.)9/""الفتحفي)2(

5(.)4/""السننفي)3(
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فيالذهبيوغمزه،فثقة،السماكوابنالسماك:لهويقال،الدقاقفأما

يجرحه.لابما(1)الميزان

الخطأكثيرصدوق)2(:نفسهالدارقطنيقالولكن،فثقةقلابةأبووأما

روايته.فيالاوهامفكثرت،حفظهمنيحدثكان،والمتونالاسانيدفي

شيخناعنبلغنيبه،ينفردبمايحتجلا:الدارقطنيعنالحاكموقال

منهاماأجزاء،عشرةقلابةأبيعنعندي:قالأنهمنيعبنتابنالقاسمأبي

فكثرتحفظهمنيحدثكان،المتنفيواماالإسناد،فيإمامسلمحديث

".فيهالاوهام

نأقبلبالبصرةبكر)3(أبوالقاضيقلابةأبوحدثنا:خزيمةابنوقال

بغداد.لىإويخرجيختلط

ووفاة(،)276سنةقلابةبيأوفاةوكانت،بغداديوالدقاق:أقول

هذامنفيظهرسنة،وستينبثمانقلابةأبىوفاةبعدأي34(،)4سنةالدقاق

.باخرةقلابةأبيمنسمعإنماأنه

عندفقال،بذلكصرحقد")4(المغيثفتح"فيالسخاويرأيتثم

":قلابةأبيوكالرقاشي":الثقاتمناختلطمنمعرفةفصلفيالعراقيقول

بكروأبو،السماكأحمدبنعثمانعمروأبوببغداد:أخيرامنهسمعوممن"

)1(.)3/31(

هنا.المذكورةالاقوالبقيةوفيه(.024)6/"التهذيبتهذيب"فيكما2()

.(01/264)بغداد""تاريخفيلهاوجودولابكر"،"ابوبزيادة""التهذيبفيكذا)3(

الهند.طبعة)4/378()4(
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منهسماعهمخزيمةابنقولفعلىوغيرهما،،الشافعياللهعبدبنمحمد

948(.صالمغيث)فتح"الاختلاطبعد

منوغيرهما)1(الصحيحينفيسيرينبنأنسعنشعبةوحديث

فأجابه،عمرابنسأللذيهوسيرينبنأنسأنفيهو]لذي،كثيرةطرق

النبيسألعمرهوالسائلإن:قولهفيشعبةعنبشرعلىقلابةأبوفوهم

أعلم.الله،ب!في

احمدبنعثمان"نا:قالهذايشبهاخرحديثا)2(الدارقطنيذكروقد

الشعبيعنفراسعنشيبانناسابقبنمحمدناسلامبنالحسنناالدقاق

وب!عيه!اللهرسوللىإعمرفانطلق،حائضوهيامرأتهعمرابنطلق:قال

بهذهوتحتسبعدتها،فيالطلاقيستقبلثميراجعها،أنفأمرهفأخبره،

".مرةأولطلقالتيالتطليقة

سابقبنمحمد"ثنا:قالخيثمةأبيابنطريقمن)3(البيهقيخرجهو

32(.6ص7/جالبيهقي)سنن.فذكره"كتابهمنإملاءجعفرأبو

فيلكن،الصحيحينرجالمنكلهموفراسوشيبانسابقابن:أقول

بنأحمدوقواه،العجليوثقه":سابقابنترجمةفي)4("الباري"فتحمقدمة

وقال،بالضبطيوصفممنوليس،ثقةكان:شيبةبنيعقوبوقال،حنبل

5(1741/21)ومسلم(2525)ريلبخاا(1)

(2)(4/11).

()3(/7623).

.(934ص)(4)
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ضعيف.:معينابنعنخيثمةأبيابنوقالبه،بأسلا:النسائي

عندهعليهتابعهوقد..واحد.حديثإلاالبخاريفيلهليس:قلت

".موسىبناللهعبيد

فإن،مرسللحديثانإلا،فادحغيريسيركلاموفراسشيبانوفي

القصة.يدركلمتابعيالشعبي

..جمبمبالنبيمرعماراأن)1(:الحنفيةابنعنعطاءرواهمايشبهوهذا

.بالارسالشيبةبنيعقوبعليهحكموقد.إلخ

سألطلقاأنطلق)2(:بنقيسعنعماربنعكرمةرواهماونحوه

طلق.سؤاليشهدلمقيسالانمنقطع)3(:البيهقيقالوقد!.النبي

الخطاببنعمرأن)4(:اللهعبدبناللهعبيدعنضمرةقولوهكذا

انقطاعه.علىخزيمةابننصوقد.الليثيواقدأباسأل

الله،رسوليا:قالت("عائشةأنعروةعن"إنأحمد:الإمامقالولهذا

96()5(.68-صالمغيثفتح)انظرسواء.ليسا"عائشةعنعروةعنو"

!!!

6(.)3/النسائياخرجه(1)

.(1/114)"و"المعرفة(1/135)"الكبرى"السننقيالبيهقيأخرجه)2(

.(1/114)والاثار"السنن"معرفة)3(

492(.)3/!"الكبرىفيالبيهقيأخرجه)4(

الهند.طبعة(891-1/691)"المغيث"فتح)5(
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الحمد)1(:له

وذكرتلي،ظهربماوأجبتمدة،قبلعليعرضتقدالقضيةهذه

نأالثلاثالطلاقبعدادعياإذاالزوجينأن:الشافعتةأصحابنا[]قول

مذهبفيبطلانهيثبتأنوغرضهما،فساقبشهادةكانالاولالنكاح

الشافعيالقاضييسمعلم،تحليلبدونجديداعقدايعقدالكي،الشافعي

نأرىو،يخالفهمابعدلييطهرولم.بينةمنهمايقبلولمدعواهما،

لتخريبفسادومفتاح،الشريعةلمقاصدمخالفالوجههذامنالتسهيل

شبههاوالطرقفأقرب،الترخصيريدانالزوجانكانفانحدودها،

رجعةتتخللهالمالتيالطلقاتإن:العلامأهلمنيقولمنتقليد:بالحق

.واحدةطلقةتحسبإنما

:الداوديالقاسمأبوالقاضي

غمامجهامفيبرقكوميضخدعةأناسلدىالودادإن

كرامبنمحمدعندإيمانكادالقومعندالفردالمقالفهو

266(.صيجازلاو)الاعجاز

موضوعه.فيلأنهبالكتابلحقناهوأ،مستقلةصفحةفيالكتابآخرفيكذا(1)




